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آکتب منذ فترة مقالا شه ریا لعجله (الشبای) الصادرة عن الاهرام: وهي 
مرحلة ثانية بعد سا كنت أكتب قعص رعب شهریه تحمل عنوان (الآن نفتم 
الصندوق). ثم طلب مني الصدیق محمد عبد الله رئيس تحرير مچلة الشباب الخالى 
أن أغلق الصتموق وركفاية كده): فبدأت ماسلة مقالات اسمها (شاي بالنمناع). سوف 
استمر فيها إلى أن أموت أو يطردوتي أو يمل القارئ مناق الشاي بالنعناء. 

ست جنا بتحرير هذه القالات: لأنها تعطيني حرية في اختيار موضوع 
القال : فالقاری لا یوقم منى شید پیعین. . سپس مقالا سیاسها تیا يتوم قارى 
الدستور ومن بعده التحریر: ولیس مقالاً قسیرا ساخرا كما يتوقع قارئ دنيا الاتحاد, 
وليس مجالا علمپا صارمًا كما یتوقع قارئ العربي الكويتيء وحتی موقع (بص وطل) 
بتوقع نوعية معينة من القالات... 

هكنا أخذنت راحقي في هذه القالات. وكان عضوان (شاي بالنعناع) متاسيًا 
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جنا لپا لا يوحى به من (روقان) وسفاه ذهن واننشاء. على إن هناك مشکلة صسقيرة 
پرزت عندها قیبت لى الصدیقه الكاية الر قیقه زيعناء شعيان) مجموعتیا الا وی سن 
القسخي والقالات التي تحمل عنوان زشاى بالتعناع] أنا آتشب مشالاتي قبل أن آران 
يجموعة هاه وتا متاكد من اتها له تمتعر قنوان قالات ؛ زالتای بالنعتاع أصيل 
وم ف قصصها. لينا أعتبر ما حدث توارد خواطر ويرفم هذا طلبت منها الرذت لي 
استعمال هذا انعنوان لأن كتابها صدر ألا وقد قبلت ذلك.. 

هناك کناك طابع واشح قالات ما قيل التورة وما بعدهاء برغم أئني حرصت 
على البعد عن السياستة: قالسياة كالضباب ينسرب لبيك من تحت الایواب وعبر 
التواغذ المواربة.. لذا لابد أن تجد الكثير منهاء ولهذا قررت أن أقسم الکتاب آی 
قسمین واشحين هما ما قبل وما بعد العورة. 

سوف تجد كذلك مقالاً في میم قنان الكاريكاتور العظيم حجازي: وكم آتمنی 
لو كان قرأء قبل رحيله. فقد قارقنا بعد نظر القال بشهرين! 

أرجو لن تروق لك هذه المجنو عه.. ومن جديد اکرر أن الشيء اسدي يِفِير قا 
هو الصدق والحرارة. قيما عدا هذا يمكنك أن تتتقدها أو تطریها كما خفت. 

د. أحمد خالد توفيق 

Aktowfik. 
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الان نغلق الصندوق! 


ستة أعوام تقريمًا!.. لم أصدق الرقم إلا عندما عدت الفات الكمبيوتى 
واكتشنت أننا فتحنا موق د. محفوظ لتخرج لول قصاصة ورق في ثوقببر عام 
20104 ومنذ ذلك الحين تخرج قصاصة كل شهر لتطالع ما بهاء وها هى ذي 
القصاصات قد انتهت.. يخيل لي أنني بدأت الكتابة هنا منذ عامين لا أكثر, 
لكن هذا دیدن الأعوام الأخيرة.. تزداد قصرًا كلتها ليست أعوامًا ولكن أعمدة 
حاتف نراها تركض متدافعة من نافنة قطار. 
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يبدو أن الوقت قد حان لنغلق العتدوق. حان الوشت كي بصعت د. 
محنوظ الثرثار قلیلدء وأتكلم أا 
طلبعًا ينتظر القارئ مني أن تکلم من بعض الظواهر الغامضة ؛ مثل قلعة 
اللورد فلان ف اسکتلندا حيث یمشی شيم الكونتيسة بعد منتصف الیل ليلتهم 
أذن من يكون هناك: أو الرسوم الغامضة التي وجدها العالم (فلان) على قمة 
جبل ف التبت؛ وتؤكد أن الهاميرجر كان معروفا منذ مليون ستة لدى حضارة 
أخرى.. الق.. يسمون هذا الكلام القارغ (الظواهر الفورتية 1تضة]1"01) 
وهناك أطتان مثهبعلى كل حيال. ومن القريب آنني لا أرتاح له کثیرا.. أقبل أن 
يكون هذا الكلام في سياق قصة حيث الخيال هو اسم اللعبة: لكني أرفض رفضا 
تاا أن يكون على شكل معلومات. بعبارة آخری: يسرنى أن أكتب قصة مسلية 
عن مصاصي الدماء: لكني أرفض أن أكتب مقالا عن مصاصي الدماء وطريقة 
قتلهم وكيف تميزهم عن سواهم. 
دعنا من الكونتيسة التي تلتهم الآذان انن: ولنتكلم في شيء آخر اليوم 
على الأقل., فقط تعال وأعد لنا كوبا من الشاي الثقيل ليحلو الكلام.. ألا يوجد 
عندكم أي نوع من البسكويت أو الكيك هنا ؟.. لا ؟.. يا للیخل... 
اليوم سوف أعود بك إلى آواشل السبعينات من القرن الاضي., على 
الأرجح كنت أنت في علم الغیب وقتهاء أما أنا فکنت طفلا في الدرسة الابتدائية 
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نهما للمعرفة بطريقة غير عادية . نیاتا ينمو متاهبا لان يمت 


يقابلها حتی لو كانت قطرة نب 


ال من + وتر أت 
اول ما قرأت من مچلات بعينين مه | 
اطالعه لكنني لا لنساه ایند ۱ 0 
۱ كانت تلك الفترة أعوامًا صاخبة بحق. . . الشياب ثاثر في العالم کنه لأت 
يشعر أن الكبار أوغاد منافتون متحجرون. . سرب فینتام مشتعلة وقد بيدأت 
تكلف أمريكا أرواسًا ومالا أكثر من اللازم, وسدأ الناس في آمریکا یتساءلون: 
ثانا 
يقوم البیض الذين سرقوا أرض لسن بإرسال السود لیتتلم| الصثر في 


لخر دمخي حانيا ويتعاضي عقار الملوسة ويميش في الخوارع. . البيتدر 
عدوا من التبت وقد اعتنقوا البونية. ٠‏ كل شيء مشجر وزاهي الألوان أوبا 
يطلقون عليه (سايكدليك). ٠‏ ول هنا الوقت پالزات - - مام 1969 - اقام 
از ورج انهم الأضخم والاصهر وید سوت ف وان ن زار 
سمعت أغنية (حرية)التي كانت زهرة ذلك لله جن 

اتد أن هذه القترة ثرت شلک خی (محمود قاس رن 


رواية جميلة اسمها (شارلستون) عن تلك الحقبة تصفها بأمانة ويقة. 


هم الکتاب والسحفیون والرسامون النین یسافرون للخارج عشر مرات ف العام. 
على حساب الجریدة التي يعملون فیها طبعا. 
كان من السهل أن تعرف فؤلاء الثقفين من شکلهم: بالشارب طراز 
جنکیز خان التدلي على جانبي الفم. والشعر الذي يتدلى على الکتفین: 
والسجائر الاجتبية. والعطف الذي يحرص الثقف على أن يلتقط به بسض 
الصور لنفسه في ميدان ترافلجار أو سان ماركو أو أي ميدان يغطيه الحمام.. 
بعد هذا يكتب فلا يحاول استيعاب قيم العمل والتظام والعلم في 
الحضارة الغربية. .فقط هناك دانسا تلك القصة الحمضانئة عن الكاميرا القي 
نسيها في الأتوييس. وعاد ليجدها حيث هي بعد عشرة أيام.. أو عن قشر اللب 
الذي ألقاه ف الشارع - هل هناك لب ف باريس ؟ - ثم نظر خلفه فوجد رجل 
الشرطة يمشي خلفه من أول الشارع وقد جمعه كله في قبضته. شم قال له: 
دونت بو نات (هل رجال شرطة باريس يتقاهمون بالإتجليزية ؟). 
الآن جاء دور الظاهر السطحية للحضارة الأوروبية.. الظاهر التي 
تبهره جذا وبوشك على البكاء تأثرا وهو يحكيها لئا مع نغمة (أنا شفت وانتوا 
لأه).. الحرية الجنسية وبحلات البورنو وأنواع النبيذ والفكر الوجودي 
والملاهي الليلية. وما يحدث في الشوارع بينما الارة لا يتدخلون.. الخ.. طيمًا 


هذا الأخ لا يرى من الفكر الوجودي سوى فتاة تلبس شبشبا تتفنث سحابة 
Er‏ 





كنيقة من الدخان وهی تنظر للسماه, وأمامها كأس مترعت وستمدة أن تز 


مع آي واحد إلى أي مكان ف أية لحظه.. لاتا ؟.. لأنيا وجودية طبعا يا أخى ... 
نقريبا كان هذا مكتبه کل واحد منهم: ثم يكتب في انيهار عبن فيل 
إباحي حديد تراه لفلن ویاریسی ليقول انا إن یتافش (لزمة السصر والإتبان). 
بائما ازمه العصر والإنسان حتی أصبت . بحساسية من هزه العبارة. وأرشحها 
لنكون من أنواع الأرتيكاريا العروقة. لاب من القلام عن حرب فيتنام كذلك 
ليبدو الأمر عميقا. ریت فلا انا تم تصويره ف تلك الفترة. قل أجد مشي 
واحیا أقيل أن براني أحد وأنا آشاهیم, لكن في منتصف الفيلم يظيسر رجل 
"یدمص که ادج یج ی یمق ور زمر وم 
- حرب فیتنام.. پا سلام !- 


“م مبارة للهاه صار الم عیقّا وصار يناقش اة انر 


والإنسان). 


في ذلك العصر اشتهر (كلود لیلوش) جنا بفيلمه الأول (رجل وامرأة). 


وهو فيلم لا باس به وفيه مجموعة طريفة من النققيات الجديدة. اضف لهذا 
"عن الجبار الذي يعرقه الجميع . والذي لو استعطلتيه لح تصومري) ل جاب + 
وین مارت قطعة من القن رفع یمد كنذا قم لیلوش خن ری 
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الأفلام. حول فيها (رجل واسرأة) إلى جورب يقلبه بالف طريقة ممكنة 
ويحاول بيعه من جديد. في فيلم متأخر اسمه (رجل آخر.. امرأة أخرى) يقول 
ف بدايقه: “إن كل القصص قسة واحدة في التهاية!”. علق الناقد الجمیل (سامي 
السلاموني) على هذه العبارةقاثلا: "لیلوش يخبرنا منذ البدايية أنه = عدم 
المؤاخذة - لا ينوي أن يقول شيئًا!”. هکنا تبين لناق وقت متأخر أن ليلوش 
بائع ترام يجيد الفرنسية لا أكثر. ثمة عبقري آخر هو جان لوك جودار الذي 
يستحيل فهم لقطة من آفلامه. وكان محبوبًا جدا وقتها. 
أفلام كثيرة جدا عبارة عن كلام فارغ اشتهرت في تلك الفترة: ولعتها 
أقلام هؤلاء النقاد طويلي الشعر؛ منها الفيلم السخيف التحذلق (التانجو 
الأخير في باريس). كان على بطلة الفيلم (ماريا شتايدر) أن تنتظر ثلاثين عامًا 
لتقول: " امخرج برتولوشي مريض نفسیا ومنحرف.. لم يكن يريد سوى 
(سدوم) و(نقطة زبريسكي). طيمًا كانت هذه الأفلام من القبسات في ذلك الوقت 
لأنها تسبر عن أزمة العصر والانسان. لم يكن بوسعنا السفر لرؤيتها لي 
الخارج واليوم أرى هذه الأفلام عن طريق الكمبيوتر فيصيبني الذهول.. هل 


الح السحاب (إمباير ستیت) ف لقطة ثابتة فر سن راي ونا تالت 


عن سبرو هذا الجن i‏ 1 ااا 
39 لجشون وا لي إن الخرج يرمز بهذا إلى (ازمة انس 


۳ عرفت أن پیش شؤلاء السادة النقفين كانوا يقومون.بج, لان 
ل حلت باس وادن.ویکتسبن خيرة متا ن ای ری وس 
کش و ا#عرجوني ٠‏ والجولات في شارع (سان دنیس) في 0 
"م يجاسون بسرعة ایکتیوا أي خيء. 

ع تب من کا كل بی ئ عرفت من رن نی نس 

ا یج كلها ل سوه مخ ایرث تم 

ا اتج دخات وی الم ررر 
ا رك + تي مه مر تتريرها الذي سیددر نمجنا 

3 “بح * كيف أن هذه الأفلام تناقض (أزمة المصر راتسا 

کت ھا اقب لقصري اي آرسن ری إلى و رر یں 

١‏ زوه بعد ایا راع الفتى اندغور يخرم لأبيه کل رکن في باریس.. 


كان هناك وقتها من يحب هذا الهراء حقا ؟؟ 
هنا هو بار کنا.. هذا فا 
کا ا لیت ا ول کیال ميد 7 ۲۴ ا هو مرق کنا.. هنا هر کار فلك رد دی 
ن هناك فيلم شهير لأتدي وارهول - عبقري مجنون آخر - يصور بتاية قاخرة عتيقة الشكل فال ابا ملهي في النهاية توقفا آبام 
- 44 > ده عن اسمها. لم یعرف القتی. اتجها 
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إل شخص مار یسالانه عن هذه البناية فأخبرهما أنها كلية طب باريس! 

الرسامون كذلك. کانوا يذهيون هناك ليمرحواء ثم يجلسون في مكاتبيم 
لیرسیوا اسکتخات سريعة لعشاق جالسين في حدائق عاسة وقد أحاط بهم 
الحمام, أو فتيات يجلسن بالیکروجیب حول موائد دائرية في مقاه مفتوحة. أو 
متسول يقلد شارلي شابلن. كلن بوسعهم أن يرسموا هذا كله وهم في مكاتيهم ف 
مصر بالطبع. لي صديق من الرسامین سيثي الحظ الذين لا يمكن أن ترسلهم 
المجلات التي يعملون فيها إلى أي مكان. ملا لي وهو في بيته التداعي بحي 
الحسين کراس رسم كاملا مليًا ياسكتكات رائمة من میادین روما وستو 
وفقاهي باريس.. وكان يتوقف أخيانًا لياخدذ رشفة من الشاي أو يسحب نش 
من دخان انسل.. وأحيانًا كان يقضم قضمة من ساندوتش طعمية. . لهذا امتلات 
السكتشات يبقع الزیت.. طلب مني لو سألني احد غن مصدر هذه البقع أن أقول 
انها بقع مايونيز أسقطتها الساقية ماريان على اللوحات .. 

ثم حك رأسه مفكرا وقال: 

”هناك فكرة افضل.. قل إنها بقع وضعناها عمنا على الرسوم لتعبر عن 
أزمة العصر والإنسان!* 

نعم.. برهم أن الحياة تسوء وتزداد تعقیذا فان من حسن حظنا أن موضة 
(أزمة العصر والإنسان) هذه قد اتتهت. سحیح أن النصب ما زال مكنا هن 
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اق بير بت یت رکا تنابه مال عن اي شرء خلال ثلاث دقایو. نا. 
۳ س ۳ ٍ ]متا 


اجا ل عا يسنا 
| ود چرم على استيا أذهة ۷ 
مصطلح زازید انوس وا شسلن) هدا يعد با 


اعتصره الاقدمون کليبونة ريد .. : 
ره 21 امون تیمونه. دعك من أن کتاب زد الجیل قد ناخ | ,ا 
۱ ۳۳1 إ يبا 


پاتتقر س وال وماك و وا جد ا . 
+ رس واترومامزم وارتفاع خپ الت مج رد 1 . ۱ 
> ا كم وصيق الشرايين التاجية. فلم يمه 


أزهة سوک الازمة القلبية. فلتعد لذا ى 


بوسمهم الكلام عن آية 
ويا ثانيا من الشاي 


النقيل قبل أن نفتم موضوعًا آخر. 


لذي ك اسر 








ا 4 
۱ 
1 ۱ 1:5۳ 
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كنت قد كتيت بعض الأشياء التي يجب أن أقوم بها في تله 
"قصاصة الصغيرة من الورق الربع التي أدسها في جيبي كل صباح_ و 
القصاسة مخصص للاعمال التي يجب القیام بهاء وظهرها مخسر 
للافكار التي تتوالد فجأة.. طبعا كل هذا بخط لا يُقرأ.. لو مر يويم قلر 
آقدر أنا نقسي على قراءة حرف.. 
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سیب با تنيت القصاضة على الكتب؛ ولسبب ما جلست طييبة امتياز 


ا اا تمرف ينها تخصني فراخت دلا توا ۷ 


بن القکاشة : فك 
١‏ ج 2 ر تسلع الراة! !1 
“خب -القهرياه - عباس أبو شفة - مرقة دجاج تسلم ار 


مناننا الرمبق مینیها وقتفت بالتصاصة.. تسلم للرأة!... من 
ذه الكلمات ؟ هنا , جل آقل ما يقال عنة إنه من لطراز الذي (يتسلم 
ماحب هذه | 5 ١‏ 
الرأة)ن: رجل لا تتعتی أن تقابله في دقاق مظلم ابدا.. 
کا اد LT:‏ الق 


ألا وعندما ادرت الغرفبة اكت بالتصاسة لأفهم آية اسرأة علي أن 
را هنا وجنت أن العیار؟ هی (تسلم المراة)!.. ب آة!... هذه هبزة 
وليست علامة تبیید. . كانت مرآة الحمام قد تيمت وإخذت و 
الرايا وقد كان الیوم موعد التسلم. پشکلة هنه ااتصاعات التى تكتبها لنفسك 
می أنيا لا يجب أن تقع ل يد غریب.. انها فضانح at‏ 

۱ أعادتي هذا إلى قدية التصاصة وهي قضية معقدة فعلا: سوف أشرحها 


زك لو جلست تشرب الشاي معي.. ۱ 9 
ف احد النقدیات سألتني قارئة زكية عن كيفية الكتابة الغزیر؟ التي 
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آبارسها: مع كل هته السلاسل الخبعة للشباب والتى تعدر ف مواعید 
محددة.. هل هناك إلهام يأتى حسب الطلب وق وقت معين ؟..أم أن العبلية 
تجارية تماما وتعتمد على أن أجلس لأكتب أي شيء كلما حان الوقت؟.. 
وتساءلت في آخر تعليقها عما أسمته (تزمين الإبداع). . تعبیر موفق بالتأكيد... 


سوال مهم . ويدل على أنها لا تأخذ أي شيء ببساطة.. نحن ننتظر 
الرواية القادمة لعلاء الأسواني أو صنع اته إبراهيم أو إبراهيم عبد المجيد.. 
الخ..' فتعطي الكاتب وقته ليدرس ويجمع العلومات . ويكتب ويمزق ما كتبه. 
ويشرب جالونات من القهوة.. ربما ننتظر عاما أو خمسة أعوام. لا مشكلة., 
الياخذ وفته., 
لكتك ستصاب بدهشة بالفة لو قيل لك إن جمال الغيطاني مثلا ملتزه 
برواية كل ستة أشهر.. عندها لن تبتلع الأمر تماما.. إن ستيفن كنج - في رأبي 
- من أغزر الكتاب العاليين انتاجا: لدرجة أن الناشر اضطر لأن يصدر بعش 
أعماله ياسم مستعار هو (رتشارد باكمان) لأن السوق لا يتسع لكل كتابات هذا 
الشلال. وبرغم هذا لم يلتزم ستيفن كنج بموعد محدد لصدور أعماله.. 
أوضح نمونج لظاهرة الإنتاج في مواعيد محددة هذه هي أجاثا كريستي. 
التي كانت ملتزمة برواية كل عام.. على كل حال أجاثا لها خلطة تصرف 
أسرارها.. اللورد ثاكري قتل في مكتبه ويصل بوارو ليستجوب الجمییع: ثم 
و 


یکتشف أن الب فة شي القاتلة. . پمکنها أن نجر گ تنويغات للأبد لیر جة لن 
بوارو نفسه سار القاتل نات مرة. 
نقس دور المؤلف الذي يكقب حلقة من انسلسل قبل التصرير بنصت ساعة وهو 
يشرب الشاي الكشري ف البوفیه: وذات مرة وجدوا أن الساحة الخصصة لقصة 
(ديغيد كوبرفيلد) أكبر مما آدمه لهم» من ثم جلس في الطبعة بسرعة وكشب 
وا ود موی را فاص خسب الطلب 
هي (أولیفر تویست) و(دیفيد كوبرفيلد) و(أوقات عصیبة) ورتوقمات علمي) 
0 و... لیبنه الطريقة عيبها كذلك كما لاسحط سومرست موم ف درراساته 
الروائية.. فلو كانت قصة دیکنز تحتاج فعلا إلى العشرين صفحة تلك. لكان قد 
کتبها منذ البدايه.. 
هناك مثال قوي آخر هو شکسبیر ناته.. كان يكتب بالطلب وحسب 
مواعيد عروش مسرح (جلوب): ومن أجل اکل المیش لقط. ويرغم هذا 
أووب عوجر و ی اي أن ال رجل كان يكتشف أنه ملس فیجلس 
ی r‏ ثم ينتهي الال فیجلس لیکتب (ماکبث).. وهکنا.. 
أعتقد أنه كوّن حاسة (الوهبة وقت الحاجة لها) التي سأتكام عنبا 
ف هذا المقال؛ وبالطبع استعمالى لهذه الأسماء التبيرة للتوضيح فقط. ولا يعني 
ه 22 > 











آنني أعتبر تقس متیم.. 


لي البداية ون ره مزاجيا جنا.. يكتب مندما تفج الأقکار ن رز 

ويصير البديل عن الکتابة هو الكسرولة على الراس وتعاطي البروزاك.: يكب 

ار كذلك لاستمتاعه الشخصي ولنفسه فقط . اما أن يظل كذلاة للابد ويمير 

أديبا من الأدباء الذين يكتبون ثلاث أو آربع روايات في حياتهمی 

كداب السلاسل 

أو سارت اد خيرة, فإنه على الأرجح يتوصل إلى حمل توافقي لابد أنّ 

جميع من يكديون بانتظام وصلوا إليه. وهو الحل الذي يلجا له الفخدرف 

وشبه المحترف: أن یمیر لنچاد القصة خليطا سن الم الفني والانتزا, 
بخطة نظر.. 


ی 
والقالات الدورية. بت الطبعة تعوي کجهتم طيلة الوقت 


3 يوجد لدى أحد زر يضغط عليه لكتابة قئة. ولو كان عنده هذا الور 
مار ام ملا و 
"كار ولعالجات والخططالثي تخطر له في لحقات الراحة الذهية قلف 
کي دسلا مندما يحون ارات کیا کت هنهصایة صب ود رز 
أعوام حتی يعتادها الكاتب وتصير طبيعة لديه. 
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10 
زد اقث ب موعد قصة مجلة الشياب. : ولابد من تعدیسها فيل سوم 


في الشهر.. ما أفعله مو أن آنقب في ملف الکمبیوتر تر الدعو (أفکار) بحنا عد 
انكر ة نسند... هذا اللا بدوره نخون ہن مئات التصاعات التي دون عليها کر كل 


ت ء يخطر ببالى . . قابات نات مرة رجلا وجد سيارة أجرة في ساعه الذروة» 
س 


خلس دا اريف التاكسي مبلا بالعرق؛ ينظر من التافنة في قحف ورضا عسن 
أحيد 
الكون: ونشوة الختار الذي اختلف حظه عن التعساء ب الآخرين. تسیا 
رذ 
ل 3 النيكين بالسائق طالب الذهاب لشارع الجلاءء وهو بعید جدا من مسار 
ل 2 


طبع فيقول جاري في ضیق وتهكم: 
حلا أيه يا عم بس! 1 
تیا سار كل من يريد 1 الذهاب لشارع الجلاء رخا لحد نا پخنلن.. 


امتقدمة من داء الذهاب لشارع الجلاء منذ زمن. وأنتم سا زلتم 
الت صاصة ل 


نقد شفیت الهم 
تريدون الذهاب له ؟. . لن نتقدم أبذا. هنا آمد يدي في حدر ای 
جيبي ون (الراكب - شارع الجلاه - سخف). . هنا كنز صغير وسوف 
أعور لأضيف هذه العبارة إن ملف الأفكار عالا أنني سأستعملها نات بوم... ب 
شخمية جاهزة للاستعمال في قصة أو مقال. _ لا أسري.. 

إن الحياة حبلی بالإلهام خاصة في مصر.. . التمائج الغريبة تطفو على 
ملم وتثب في وجمت. ويتباين الأدباء في درجبة امتهم تقاط هذه 
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النمانج. هناك قصة رائعة لهوسف إدريس استوحاها من مراقبة طالبة تكنلل 
حاف بتاية الكلية وتخرج سيجارة تدخنها في نهمء وهو الشهد الذي لايد أن 
كثيرين رأوه قلم یفکروا في شرء سوى أن البنات فاسدات الأخادی. ثمة شخصية 
رائعة اتشيكوف استوحاها من مدير مكتب بريد یعرفد. وقد حدث أن ذهب 
لذلك الکتب مع الأديب الکبیر (ماکسیم جوركي): هنا لاحظ جوركى 
الشخصية وسال تشيكوف: أليس هذا هو الذي استوحيت منه شخصية فلان؟ 
بدا الخجل على تشيكوف واحمر وجهه؛ كان هناك من ضبطه متلبسا 
بقعل فاضح! 
ليس البحث انا سهلا لأئني أنسى أحيانًا معتی ما كتبت من رموز. 
أو لا أفهم ما راق لي.. على سبيل النال: سأنقل لك هذه السطور من ملف 
الأنكار الخاص بي الذي تجاوزت صفحاته مائتي صفحة: 
* فن تحویل الهراء إلى نقاط ملموسة.. کلام هلاسي يصير له راس 
وتیل.. يبدو الأمر عميقا حقیقیا 
* رائف ولوحة فتيات أفنيون.. أتيليه القاهرة. (طبعًا لا آفهم حرفا من 
هذه العبارة) 
* الحياة داثرة مفرغة من التجاهل التبادل.. (وماذا بعد ؟.. ماذا أريد 
من هذه العبارة التي تتظاهر بالعمق ؟.. لا أعرف) 


25 


* غرقة الفندق تفسها هي السخ! 

* تعتقد أنه مادام لم يبلل فلتر السیجارة فقد قام بما يجب عليه ككائن 
بشرى.. (استعملتها شعلا في مقال). 

* البريد الانكتروني للشیطان. 

* لا يمكن أن يسمحوا بتعليقهم على الشانق.. (من هم ؟.. لا آفهم) 

* حرب الکواکپ.. أناكين. يا عم انا دمافي متكلفة.. (غالبا سخرية 
فن التعقید الشدید اسلسله حرب الکو اکب). 

* السائق پخالف كل قاعدة مرورية.. مقطورة منحنی.. رغبة في تدمیر 
ال رکاب حتی ايقنت ان عيالي تیتموا,. أين الرادار.. لا تتفاءل بالشر.. نحن 
ستمترون.. لیس الطريق سینا... هل التفویل يسيب الحوادث ؟... تربية 
مرورية دينية (کتبت هذه الفكرة في مقال طويل فعلا) 

* الأذكياء الذين يصلون لنمطهم بسپولة.. الريفي الظریف.. (لا أفهم) 

* هذا الالم الشدید في صدري.. هل هذا هو الیوم ۲۲۲ 

* الفقاة والبخور (أتمتى لو فهمت القصود). 

* الکلب مرتاب.. یعرف شيئًا (تبدو نواة دائمة لكل قصة رعب في 
آلدار یخ). 
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هكنا تجراكم الأفكار لي اللف.. وعندما يقترب موعد القصة أثقب فيه 
عن فكرة تصلم., فكرة خطرت لي اليوم أو منذ أعوام.. آکسوها لحضا وجلتار. 
هنه طريقه ق يية خذا من فکرة الإلهام.. 

اما ما أصنعه بين الأفكار فعوضود آخرء وهناك جائب كبير من 
التوفيق في هذا العمل. قد تحول فكرة باهتة تافهة لعمل جيد. وقد تجد فک : 
رائعة ل نك تحولها لعمل سخيف ممل.. وقد تحول فكرة مخيفة باهتة لعمل 
أخد سخفا وبهتانًا. على كل حال هناك علامات لا تُدخض على أن القعمة 


جيدة: 





1- أنتظر موعد الكتابة الليلي في لهفة واتعنى الخلاص من الضايقات 
اليومية لأتفرغ لبا 
ولا دور لي. 
3- الشعور بكراهية لشخصية أو التعلق بشخصية. 
لولم تأت علامة من هذه العلامات: أدرك أن القصة ستكون متوسطة أو 
أقل من التوسط ولا حول ولا قوة إلا باله.. عندها إما أن أمسح كل شيء وأبدأ من 
جدید. أو أتركها كما هي آملا أن يكون نوق القارئ ضير وقي أو أن يكون 


39 








أكثر تاا وتفیما. رعك من أن كتابة قصة بيئة تعيدك الوضع الا منل: انت 
ن التاع حیت لن دخسر شیفا ولا تخشی شیثا ء ولابد آن تشون القحة القادمة 
افضل ولو قليلا. بینما القصص الجيدة تضع عليك ابا یر #شلا, 

ان الوضوع طویل ومعقد: لهذا آکتقي ین أطلب متك ألا تندهش عندا 


اخرج ورقة مربعة صغيرة من جيبي وأدون عليها شيئاء فإنا نسيتها في مکان 


ما فلا تحادل ق اءتها من فتلك واعدها لى ! َة 


اا ارا 
ااانا 


72 



















۱ هذه الرة آرجو أن تعد لي كوي 
حقيقيا من الشاي بدلا من هنا لاه الأصفر الساخن الذي تعده في كل مرة. الشاي 
الجيد في رأبي هو الذي تمسك بالكوب منه فلا تری أسابعك من الجهة 
الأخري.. ويجب أن تكون كميته قنيلة جا قأنا غير راغب ف الاتتحار.. 

سوف أحكي لك اليوم قصة جميلة قرأتها قدیذا ف مجلة (الختار من 
الزیدرز دایجست): مجلة (للختار) كانت تصدر عن دار أخبار اليوم في مصر. 
وكانت مهمتها أن تقدم لنا وجها جمیلا للسيانة الأمريكية والحياة في 
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أمريكا.. مجلة لها نقس سحر مارلين مونرو ونفس مناق الکولا وظرف ميكي 
ماوس وبونالد داك ولأسباب کیته كانت بسض غلامات الاستفهام تحوم 
حولها دانما. في ذلك الزمن كانت لفظة (العالم الحر) لها متاق استعماري 
أمريكي خانق : وکان موقف آمریکا ملتبسا. فهي ما زانت واعدة کمحررة العالم 
بعد الحرب العالية الثانية: لكن بعض الأتياب بدأت تظهر مع مشاکل كوبا 
وقصة خليج الخنازير وغزو لینان وسحب تمويل السد العالی ووقف تصدير 
القمع.. الخ.. ثم زاد الطين بلة مع قضية مصطنی أمين الشهيرة؛ وق لحظة ما 
توقفت تلك المجلة لأعوام. ثم عابت لنا هذه المرة من بيروت.. واشید أن 
الصورة الأوى للمجلة بطباعتها الرخيصة وألوائها الباهتة وورقها الذي لا بصلح 
ورقا تلجرائد. كانت أروغ وأكثر امتاعا.. بعك من ترجمتها الرشيقة. الترجمة 
اللبنانية تثير أعصابي غالبا خاصة عنديا تتحول السويد بمعجزة يا إل 
(أسوغ): والطماطم والخيار يصيران (بندورة) و(كبيس) بالثرتیب: واللبان 
(علكة). ویظهر ممثل اسمه (فريغوري بيك) واشر اسمه (کلارك غابل). 
دعك طبعا من (البوظة) التي هي الآيس كريم بالترجمة اللبنائية: بينما عفدنا 
تعني کارته وليلة في التخشيبة. 

أسمعك تطالبني بان أدخل في الوضوع.. طیب.. طيب.. با آخي راع 
سني الذي يدق باب الخمسين في حماسة. وراع تصلب الشرابين. يبدو أن 
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الاستطراد علامة مهمة على تصلب شرايين الن. لا شك ف هتا 


نت متا کتب ومقالات مديقة تخد انتباهي جا ق مجلة الختار 
هنة. . بطلا كانت هناك رسالة جميلة يكتيها آب لابه الصفیر لاسما 
زب بنسى)ء وقد قات أبحث عنها طویلا حتنى وجدتها في له الندديات 
الليبية. ٠‏ صحيح أنهم اختصروا منها كثيرا جنا لكنها ظلت قمة في الإبداع 
هناك قصه بالصور الفوتوغرافية على عدة صفحات. . التكلمة واضح انیا طقل 
تقول: "اجب القطط الصفيرة. . أحب الثلج. . أحب الصصافیر.. أحب 
الشيكو لابه. . أحب لعب الكرة بعد للدرسة. . آلخ.. الخ... في نهاية القصة 
و ا ن ب 

عبارتها الأخيرة : اتسامل . لاذا لا يحبني بعض التاس ؟-, 

ما القصة التي سأحكيها لك فهي تجربة حقيتفة سرت بکاحب القال 
الأمريكي في طفولته.. 

إننا نحمل في خلايانا الدروس التي تلقيناها في طفولتنا. ؛ ولا نستطيع 
منها فكاكا. نحن سجناء بيئتنا وطريقة تربيتنا الأول. 


۱ كان الولف لي السابعة من عمره وكان بهیم غرامًا بمتجر الستر جونز 


لوجود على قارعة الطريق. السیب طبمًا هو أنه متجر لبيع الحلوی.. هناك 
عبر "5302 الطلة على الشارع كان يقف ليرمق العالم المحري بالداخز: قطع 
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الجاتوه العسوة بالشیکولاته والکریم وقد غرست فیها أعلام صغيرة أو اعواد 
تبتت عليها الفراقه السكرة. التقاح الكسو بالسکر.. تماتیل مختلفة سن 
الشيكولاته: وقلعة خيدت منها تقف قوق جبل من الكريمة. عقرات الأنواع 
من لو النعناع التي تقوب في الهم تاركا ناا لها نشوة.. 

لم يكن يلك قط الال اللازم لشراء ما پرید. فهو من أسرة فقيرة. وهو 
یعرف أن أسعار هذه الأنواع من الحلوى ینوق قدراته.. 

الى أن جاء اليوم الذي ادخر فيه ما يكني.. 

اقتحم المحل قق الچرس الصفیر العلق بالیاب يخير مستر (جونن) 
أن هفاك ز یوت ایو اج ودرا مزا یراس 
وتأمله وهو یجنف يده في بنشفة؛ وساله: 

“مادا تريد أيها الرجل الصغیر ؟- 

اتجه المؤلف الصغير إلى قطع الجاتوه وأشار لها بثقة: 

-آرید خمس قطع من هذه.." 

ابتسم العجوز ودس يده في قضازین واتتقى للفتى بعض القطع التي 
طلبهاء وهو يتلقى التعليمات: “لا أريد التي عليها قشدة كثيرة.. لتكن 


الشيكولاته- 
5 





ني النهاية آغلق العجوز علبة صغيرة ونظر للصبي متسائلاً. فاشار إلى 


التمائيل الممتوعة من الشيكو لاته : 
- آرید هذا القط وهذا الحسان.. أريد هذا القصر الصفير.. هل هذه 
عرية ؟.. ضمها لي " 


قال مستر (جونز) في شيء من الحنر : 
“هل معك تقود تکقی هذا كله +" 
-اتعم.. نعم - ظ 
ان انتقی بعض حلوی النعناع: وكان هناك الكثير من قزل البنات 
الذي ما رال ساخمًا فانتقی منه کیسین. واختار بعش الكعك.. 
ني النهاية سارت هناك علبة كبيرة بعها كيس عملاق امتلاً بالأحلام. 
وسأله مستر جونز: 
"هل هذا كل شي* ؟.. ساحسپ..- 
هنا مد الؤلف الصغير يده في جيبه وأخرج ماله.. أخرج قيضة من البلي 
اللون الذي يلعب به الأطقال ووضعه بحذر في يد العجوز. وقال ف براءة: 
“قل هذا كاف ۳۴- 
لا يذكر الؤلف التعبير الذي ارتسم على وجه مستر (جونق).. فا 
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يذكره هو آنه بت للم قال بصوت ميحوح وهو یذ لبي : 
“بل هو زائد قليلا.. لك تلود باقیه" 
ثم دس يعض قطع العملة في قبضة الصبي؛ ومن دون كلمة حمل الصغير 
کند ه وغادر المتجر.. 
لقد نسى هذا الحادث تماما ومن الواشح أن أمه لم تكن فضولیه, كما 
يبدو أنه لم يجرب ذلك مرة ثانية.. فيما بعد غادرت الأسرة النطقة وانتقلت 
إل نيويورك.... 
الآن صار كاتب القال شابًا في بداية العبرء وقد تزوج فتاة رقيقه اتفق 
معها أن يكافحا ليختا طريقهما.. كان کلاهما پعشق أسماك الزينة اذا اتفقا على 
في اليوم الأول انتثرت الأحواض الجديلة ف الکان: وقد ابتاعا بسفی 
الأسماك غالية الثمن.. وكما هو متوقع لم يدخل التجر أحد.. 
عند العصر فوجن بطفل فى الخاسة من عمره يققف خارج الواجهة 
وجواره طفلة في الثامنة. کانا برمقان الأسباك في اتبهار.. 
وفجأة انقتم الياب وتقدمت الطفلة وهي تتصرف كسيدة ناضجة تفهم 
العالمء أو کانها أم الصبي.. وحيت الؤلف هو وزوجته وقالت: 
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طخي الصغير معجب بالأسماك لثا آرید أن أختار له بعضها,." 

قال لها إن هذا بوسعها بالتاقيد» لكنه شعر بأن هناك شيئًا مألوفا في 
هنا الوقف: متي مر به من قبل ؟.. لعله واهم ؟.. 

اتجهت الفتاة إلى حوض أسماك القاتل السيامي وهي بافظة الثمن 
رائعة الجمال واختارت اثنتين فاحشر الؤلف دلوا سغیرا والشبكة وید ينقل 
با ترید.. شم اتجهت إلى حوض أسماك استوائية نادرة واختارت ثلاث 
سمکات... وکانت تصفى لاختيارات أخيها الذي يهتم بالأسماك الكبيرة 
زاضية اللون طبعا.. 

ف النهاية امتلاً الدلو ووجد نفسه يقول لها: 

“رجو أن تعودي للبيت سریما قبل أن ينقد ما في الله من هواء. كما 
أرجو أن يكون با معك من مال كافيا فهذه ثروة سغیر3" 

قالت الطفلة فى ثقة: 

"لا تقلق. . فقط ضع لي هذه وهذه " 

بدأ يجمع ثمن ما وضعه في الدلوء وذكر الرقم الخيف للطفله لكنها لم 
تبد مدركة لمعنى الرقم أضلا... مدت یدیها في جيبيها وأخرجت تبختيها 


مليثتين بحلوى التعناع وبعثرتها على النضدة آءامه وسالته في براءة: 
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“هل هذا كاف ۴" 
هنا شعر بالرجفة.. لقد تذكر كل شرء.. تذكر سبيا في السابعة يجمن 
كل ماي بحل الستر (جوذر) من خلوى منذ خمسة وعشرين عامًا أو أكشر.. 
تذگر البلي.. تود : بم شعر الستو جونز وقتها ؟.. لن تسأل كيف تصرف فقد 
تشر ف لخلا .. ریاه!.. ما أثقل الیراث الذي ترکته لي يا مستر جونز وما 
أقساة.., ! 

كان مستر جوئز قد وجند تفسه في موقف حساس: ولم يستطع أن 
يجازف ببراعة الصبي أو أن يشعره بالحرمان.. لم يتردد كثيرا.. وبالثبل لم 
يتريد الؤلف.. 

قال بسوت بیحوع للطقلة وهو يجمع خلوى النعناع ويضعها في الدرج: 

"یل هو زائد قلیلا.. نك نقود باقية” 

ودس فق يدها الصغيرة بعض قطع العبلة» فقالت في رضا: 

“شكرًا يا سيدي.. سأخبر كل صديقاتي هنك!” 

وغادرت المحل مع آخیها.. هنا وثبت زوجته من حيث جلست تتابع 
هذا الوقف وصاحت ف توحش: 


“هل تعرف تمن السمك الذي أخنته هذه الطفلة ؟.. إنه يقترب من 
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مس رأس مالفا !" 

قال لها وهو يرمق الصغيرين یهرعان تحت خمس الطریق: 

-رجو أن تضمتي.. لقد كان هناك دين یتقل كاهلي على سدى خمسة 
وعشرين عاما نحو عجوز يدعى مستر جونز وقد سددته الآن! 1 

. لولم تجدها جميلة أو لم تشعر بقشعريرة وأنت تقرؤها؛ فالعيب يعود 
إلى تلخيصي لها. هذه القالات لا تلخص وإنما تعاش. 

الآن فكر في هنا چیدا.. 

سوف تكتشف أن تسیجك الأخلاقي يتكون من عشرات بل شات 
الواقف التي اجتزتها مع والديك أو معلميك؛ وهنه الواقف تركت لك في كل 
مرة ديئا يجب أن تفي به. كثيرًا ما ننسى هذا الدين.. ولا تحسب الأمر 
سيلا.. عندما بكيت أدام أبي لأنني لا أذكر شيا من منهج الجغرافيا والتاريخ 
ليلة الامتحان وضع يده على كتفي وجلس يراجع لي المنهج حتى ما بعد 
متتصف اللیل.. عندما تكرر ذات الوقف مع ابني اعتبرته مستهترا. الصري 
الذي استضافتی أسبوعين كاملين في بيته في ذلك البلد العربي إلى أن وجدت 
شقة , وبرغم هذا عندما ابتلکت شقة صار من الصعب أن أستضيف معي شخصا 
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لا أعرفه. الأستاذ الذي أشرف على رسالتي العلمية الأول صادف الكثير من 
الأشخطاء ك ار اجه تاصلحیا وم یعلق: فقتضا انا ت أنا ظا تنبب آینت 
اخظاه انراج 1 اول و سالك شرف ای ف حياتي. لكنى احاول ان اتصرف 


۴ تج و .۱ و ۲ |4 ۲ 
مكل ا3 ستال الاول. , اخاولب... 


ميراث لا ینقطع.. وما ستفعله بمن هم اصنر منك سوف یکررونه م 


من هم أسفر منیم عندما یگبرون.. بل ريما يكرروئه معك آنت... 
هل بدأت أتحذلق واتقلسف ؟.. بیدو أن شايك هذا من نوع غير نقی.. 


أقترح أن تعد لتا كويًا آخر وتنسى الوضوع.. ساجد لك موضوعا افضل.. 











السلاموني يتكلم 


نعم.. سوف أتكلم اليوم عن الناقد السينماثي الجميل سامي السلاموني 
(س.س). الذي توف في مثل هذا الشهر عام 1991, أنا لم اقابل (س,س) 
قط لكني تبادلت معه مراسلات عدة في خطابات مطولة كان یکتبها بخطه 


الأنيق ويرسلها مسجلة لعنوائي في طنطا (وهو درس في التواضع لن أنساه أيذا). 
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اما عن سیب ملم لقائى معه فهو سیب رومانسي جذا پناسب فتى في 
العكرينات من عمره. ولا يريد أن يعرف أن كاتيه المقضل من لحم ودم وله طل 
على الأرض.. كان بوسمي دائمًا أن أركب القطار إلى القاهرةء تم أسشي لرقم 


6 شارع شريف حيث نادي السیتها:. لكتى الم أجد قط الشجاعة لعمل ذلك.. 


كنت آعثیر سامي السلاموني مووا للأبد: فهو كائن سينمائي لا 
یم ض ولا يموت. مثله مثل تلك الأطياف الشفافة على شرائط السلیلوید.. ثم 
فتحت الصحف ذلك اليوم الحزين من شهر بوليو عام 1991 لأجد الاستان 
أحيد بيجت ينعي الفارس الذي رحل. عرفت أنني أخطات التقدير وضیعت 
فرصتي الأخيرة للقاء هذا الرجل الذي تربيت على كل كلمة كتبها.. 

في آخر خطاب لي قال: "أحرضك على أن تحترف الكتابة.. لقني 
لست مسئولاً من النتائج!”. أن نقذت هذا التحريض يا أستاذ سامي.. وهأئذا 
آقدم لك هذا المقال فهل سيروق لك ؟ 

"الناقد السيئ ليس إلا مقدما للأفلام. بينما الناقد الجيد معلم ومفكر 
وفنان متخصص". هذه هي کلمات جون سيمون في كتابه (العقيدة السینمائیة): 
وقد ظللت أتذكر هذا التعريف طويلا كلسا تعلق الأمر بسامي السلاموني. إن 
كناباته لم تكن نقدًا سينمائيًا فحسب. بل هي خلیط من الب الساخر 


والفلسفة والفهم التکامل للحياة. ما زلت أري أنك تتعلم الكثير عن الأدب من 
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مقالات هيكل السياسية؛ ومقالات جلال آمین الاقتصادية: ومقالات سامي 
السلاموني السينمائية. 
ترج سامي السلاموني ف المعهد العالي السيثما وحصل على دراسات 
علها ي الإخراج عام 3 1 12 + علاوة علی ليساتس آداب قسم صحافة ؛ أي أنه 
البوهيس الحقيقي الذي لا يعرف متی ولا كيف يأكل؛ ولا أين يبيت ليلته: 
ويالج هو لم يتزوج يرغم حيه المجنون للأطفال. إن حكاياته طريلة مع الذقة 
الآيلة للسقوط التى كان يقيم فيهاء وعندما وعدته الفتانة البريطانية فاتيسا 
ردجريف أن تزوره عفدا تأتي لصر. كانت مشكلته هي أنه لا يعرف أن 
يضح هذه السيدة لو فعلتها وچامت! 
اخرج سامي السلاموتي أفلامًا قصيرة؛ منها (الصباح) و(مدينة): كما 
أنه ظهر بمثلا في أقلام محدودة منها لقطة قصيرة ق فيلم (الحريف). وقد دم 
عدبا من البرايج التلفزيونية الهمة مع صديق عمره يوسف شريف رزق الث 
كان السلاموني في كتاباته النقدية یستعمل لفتين: اللفة الوقور 
الأكاديمية الخيئة التي استعملها مثلا في مقاله عن فينم (الدرعة بوتمكين) في 
مجله الهلال. وعن (كاجيموشا) في مجلة الفنون؛ ولغة بسيطة ساغرة غير 
متحدئقة بشل التي كان بستسلها في مقالاته في مجلتي الكواكب والإذاعة 
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والتلفر یون . لکنه اختار اللغه التانید دون تر دد. 

كان عدو التحئلق والتظاهر بالعبترید. عندما شاهد فیلم (الجلد) 
للإيطالية ليليانا کافانی قرأ في مقدمته کلمات للبخرجة تقول: “الجلد خارطة 
جغرافية للعالم: مواء كان جلد اتسان أم جفد کلپ" قال بطريقة تلقائية: “أقسم 
نتی لم أفهم خرفا من هذه العبارة؛ فيي ضخفة جنا وغافضة جذا بحیث لابد 
أن تكون عظيمة وعميقة. وبحيث سار من لا يفهمها حمارًا. وكثير سن الأفلام 
يلجا لهنه الحيلة کي يبدو عميقاء بیتما أفظ الأخياة كان دائمًا أبنطتا”. 

ف شبابه كان متمردا عصبيا أو كما پسف ننسه (ثاثر الشعر والافکار): 
ولم يكن يتفازل أو يتماهل.. وكان استانه العظيم أحمد كامل مرسي يقول له 
تلك العبارة التى كان السلاموني يعشقها : طذفي حضرتك. مع الوقت ازداد 
تسامحا وقبولا للاغرین.. بثلا بدأ يدرك أن حست الإمام مخرج متقدم جنا 
تقنیا برغم أنه أكثر ناقد هاجمه في حياته. لكته ظل يمقت الادعاء والتصتم : 
"خر فيلم لجان لوك جودار تشعر بان الرجل سنعه لتفسه وأصدقائه من 
العباقرة لقط وجودار يقول ف الإتمر الصحفي: ليست لدي مخيلة.. لقد تخیل 
كارتر والخسيني كثيراء بيتما فلليني وروسلليتي نظرا للأشياء الحبلی 
بالعاني. هذا کلام کبیر جدا بس أنا مش فاهمه!". 

سامي السلاموني كان طفلا شهشا یسشق الميثما بجشون؛ ولا يفهم 
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قواعد تلك اللعبة السهاة ر بالحياة ولم پیر ع فیا قط كن سه" ۰ 
ليع یا قط کنب كثيرا جنا لکنه سم 


الوقت بدأ يعتقد أ الكو ای ۰ ۵ ۱6 ر 1 
ن الكتاية لاتغيز هيدا وأنه آست من أن يخلق امین ای 


يحل ۳ لعل السبب الأهم أن هذا صاحب أعواء الاتفكام الأول وقد رصد 
بحساسية تغيرات المجتمع المصر ی العجيية.. رای الجمهور الني ہیا بدا 
۱ س ت یی . , ز اک ذنم 1 یا ابت اسيم 
على السيتها ل نلك الوقت. ففخلت أفلا, عظيمة مكل (روکی) وزج لیا 
و(امرأة غير متزوجة). وکتب یقول: رد 
> بان الشاهد المصري لم تعبد تعنييه ية جوائز في العالم مال 
جج له الم مواصقاته هو الخاصة في بين مسالةمشل التوظربى 
درامي اانا التي شوش بها نجن التقدان, تبدو مضحكة جنا اف 2 
تجمیور امقاد نور الكباريه الساطع”. في ذلك الوقت قتل بلطجی عجوز الشاب 
اسرو عز العرب) حفید جمال عبد الناصر في شاجرة بنضيب ختروج انسیا 
من جراج. الثیر هو أن العجوز - وهو رجل أعمال كذلك - كان يحمل سک 
ل سهارته ده بطن الشاب رأى السلافوني هذا الحادث ما هو اسي“ 
دك عصرا بیج عصرا آخر. لقد صار هؤلاء ف كل مكان “لهم فتحة صدر 
٦ ۱‏ اتات 5 ف 
الطرزانات. ولهم نفس اللامح ویستمعون لنفس الطرب ولي عيونهم صفاقة من 
شن بعد جوع.. " 
هكذا ومثل كل هؤلاء الذين يحملون قلب طفل, تحولت الأحباطات 
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والدهشة إلى جلطات تسد الشرایین التاجية: وکان قلبه هو الذي قضى علیه. 
چاه الأطنال الکبار لا يفوتون الا عن طریق السضو الأكثر حساسیه في 
اجسادهم: القلب.. 
كان السلاموني يؤمن بأهمية المثلين التصوی, فلم بستطع أن بنظر لهم 
تلك النظرة التعالية التي نظرها لهم هتشکوك (قطيع الاشیة): أو بوسف 
شاهین الذي استخدمهم کشاحنات تتقل أقكاره. يوسف شاهين اختار لبطولة 
فلم (اليوم السادس) محسنة توفيق ثم فردوس عبد الحميد ثم سماد حسني ثم 
دالیدا.. يتساءل السلاموني: كيف يصلح لسعاد حستي ومحمنة توفيق ما 
يصلم لداليدا *.. هذا يدل على أن شاهين يعتير المثلين مجرد قطع شطرنج ولا 
فارق بين ممثل وآخر, ۱ 
نات مرة احتدت الفتائة شهيرة على جمهور السرح الذي قاطعها: 
فختمتهم وانسحبت. خرجت الأقلام الحادة تمزقها تمزيقاء لكن سامي 
السلاموني قال: من حق أصغر كومبارس أن يصقي له الناس ویخترسوه. لشن 
هذا الجمهور التوحش الذي يعتقد أنه اشتری کل شيء بفلوسه يستحق سا 
فعلته شهيرة. كان سامي السلاموني من التقاد القليلين الذين جر:وا على نقد 
الجمهور تنسة: قهناك أفلام عجيبة فعلاء لكن الجمهور جعلها تنجح مما 
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یعنی أن الجمهور نفسه لیس على ما يرام تماما. 


لم يتحفظ في إبداء اعجابه بالخرجين الشباب الراغبین في عدر شىء 
مختلف. ومنهم عاطف الطيب ومنير راضى ومحمد خان لكثه ظل على 
احترامه للرواد. بالتسبة ليوسف شاهین كان یعتبره مخرجا عبقریا بحق. 
لکن يجب أن يبتغد عن السیناریو نهائیا: لأن :ما یقدسه يبدو مضطربا 
غريبًا مترجها إلى العربهة. على یوسف شاهين أن ِيقيم لتا بدیلا لحسن 
الحيفي. فإذا كان هذا هو البديل قإن حسن الصيفي يربح بالتاكيد. كاتنت 
بينه وبين حسام الدين مصطفي حرب ورق لكنه وقف بعه في معركة (درب 
الموى) الشهيرة: ورأى أن حسام الدين مصطفی مخرج محترم برغم 
اسلوب الراهقة أحيانا في الافراط ق زوايا الكاميرا الغريبة واستعمال 
الزووم. صلاح آبو سيف هو الأستاذ برغم إيمانه العجيب بأنه لا يوجد تقاد 
في مصر. سبیر سيف واضح ومحدد.. إنه يؤمن أن سينما الأكشن الأمريكية 
هي السينما الحقيقية: ومهمة الفيلم هي الإمتاع دون أن نحبله أية أعباء 

آخری.. إنه صادق وينفذ ما يؤمن به بشكل محترم. 

الصسهيونية : 
لم يخلط السلامونی قط بين اليهودية والصهيونية. وكان أول من حذر 
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تباث | من تسلل الاسرائیلمین إلى التلفزیون الصري؛ مثلما ظهتر مناحم e‏ 
مراحب خركة گونان فى برنامج زووم الذي تقدمه سلمی الشماع: واعقرف باته 
تعلم الكثير عن سینما اليهود من کتابات أحمد رأفت بيجت: التي عليقه 
معنى أن يكون اسم البطله سار أو هاتا والبطل روبين لو ديفيد. ينقل لنا ما قاله 
شارلي عایلن الیهودی: لو كان يتبعي أن تقيم وطن ليهود العالم في ثلسطین: 
نعلينا أن ننقل كل كاثوليكيي العام ی فلسطين!.. على الأيم التحدة ألا تساج 
بإقاية بول عنصرية لأقليات. ولأسباب كهذه لم يستطع قط أن يبتلع العبقري 
ووبي آلین الذي یقخم یهودیته بدون مناسبة في كل أفلامه. 


الرقاية: 


كاتت له صدامات كثيرة مع الرقيبة الحديدية نعيمة خمدي التي 


لت نی حوار لها إنها مع التطبيع قلبًا وقالباء وقالت في حوار آخر إن شود؟ 


يليو نتزعت ثروات غلية القوم. لكنه برغم كل شيء لم ييستطع أن يرفض ظ 


الرقابة بقلب ستريح كداب للثقفين: وذلك عندما استدعاه مدير رقاب" 


سامي الزقزوق لعرض خاص لفيلم راثم هو (القمر) تحفة برتولوشي. الفيلم 
راحم الجمال لكنه يحكي عن علاقة عاطنية بين أم وابقها۱.. بعد ما راف 


افیلم شعر بأنه عاجز فعلاً عن اتهام الرقابة بضيق الأفق. هناك مشاهد 3 
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يمكن أن نسمح للمشاهد بأن يراها. "إن المتفرج يعامل بتقالید رقابية صارمة 
طيلة العام: ثم ناتي في الهرجانات لتفاجثه بلقطات تذهب عقله دون 
مراعاة للظروف التربوية والاجتماعية لهذا الشاهد". وعندما رأى القيلم 
الأسبائي (المراهقات) قال: الفيلم ینتهی, بتصيحة بلهاء للبنات ألا يفعلن 
هذاء بعد با علنين لدة 94 رقيقة كين ينعلن هنا .”١‏ يطائب بان 
تتساهل الرقابة مع الأفلام المحترمة العميقة خاصة السياسية منهاء آما 
حذف اللقطات الفاحشة فمسألة يمكن أن یفهبها. 


العارك + 


معارك سامي السلاموتی الصحفية تستحق كتابًا كاملاً. خاصة معركته 
مع مخرج إيراني غامض كاد يصبح ظاهرة سينمائية لفترة, هو (فريد فتح الله 
منوجهري) الذي قدم فیلبین في غاية الرداءة لكنهما نالا تسهيلات تصوير 
وإنتاج غير عادية في مصر. بالطبع اتهمه الخرج الإيراني بانه شيوعي؛ واتهمه 
بانه يشاهد الأفلام وهو نائم.. رد السلاموني بأن منوجهري يخرع الأقلام وهو 
نائم. هناك ممارك كثيرة مع حسام الدين مصطفی؛ وإن اعترف له بأنه 
متحضر.. "لم يرسل بلطجية لضربي أو يجعل راقصة تحدد لي موصدا للقائها 
كما قعل مخرجون آشرون!*. كانت هناك ممارك عنيفة مع غرفة صناعة 
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السلامونی ورفاقه تماما 

وق سیتمبر 1981 وجد تنسه من البسنین في مذبحة سبتمبر 
الشهيرة. بالطبع كان الکتیرون قد تطوصوا ‏ تقاريرهم السرية باتهامه 
بالخيوعية. وهی التهية الجاعزة ضد أي متمرد مختلف یقول كلامًا لا 


با 

ترك السلاموني الکثیر من القالات التناثرة التي تشکل مرجسا مهما 
لحقبة سينمائية كاملة: واعتقد بلا فخر أن عندي اکمل مجموعة منها؛ بعضها 
من مجلة الإذاعة والتلفزیون ویعضها من مجلة الکواکب أو الفنون أو الهلال.. 
وجدت أن الأستاذ (یعتوب وهبي) قام بجمع مجموعة الأقلام العربية في أربعة 
مجلنات ممتازة صادرة عن الهيئة العامة لقصور التقالة؛ وکان رئيس التحریر 
هو أحمد الحضري. لكن لم يقم أحد على قدر علمي بجمع ما کتبه السلاموني 
عن السینما الفربية. وهو تراث ثبين چدا بدوره. فباذا كتب بقلمه الساحر عن 
(اي تي) و(حرب الکواکب) وزالقك الفترس).. الخ.. ؟ 

هذا هو العرض الذي آقدمه لأية جهة ترغب ف اصدار هذا الکتاب 
الهم. صدقوني إن سس يستحق هنا وأکثر... 
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آنا استطعت أن تحتفظ بعقلك 

بينما كل من حولك قد ققدوا عقوانیم.. 

وينوموتك على ذالك.. 

انا استطعت أن تثق بنفسك يينما الناس تشك فيك 
وبرغم هذا تسم ح لهم بان يشكوا.. 
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انا استطعت ۲ نعتلر قاذ تسب 
يازا ما خدعك الأخرون لا تلجا الکذیب.. 
انا کر طك الناس فلم تدع الشراهية تتغلب عليك.. 


ویر قم هنا لا تبدو راشیا تن تلك ار تتکلم بحتكمة أكثر من اللازم. . 


انا استطعت التعامل مع الجماصير: ويرغم هذا تحتف فشاك .. 
مایا مشبت مم اللوك وبر غم هذا لا تفقد يمك امنا . 

انا لم يستطع خصومك ولا أصدقاؤك أن يؤنوك.. 

فلك ال رض وكل ما ينها .. 

وبا هوأهم.. ستكون رجلا يا بني! 


كل من درس الشعر الإنجليزي يوما يعرف هذه القصيدة (بالطبع هذا 

متطع منها). ولربما هو يكرهها لدرجة الجنون من كثرة تکرارها. قصيدة 

(انا) للأديب البريطاني الشهير (رديارد كبلنج).. کبلنج الذي کتب (كتاب 

الأدغال) الشهير. والذي نعرفه بمقولة (الشرق شرق والغرب رب ولا يمكن 

أن يلتقيا). إنه نبي الإمبراطورية البريطائية وبوقها.. شاعر الستعمرات.. 
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مستر جون بول شخعیا.. 
برغم هذا تظل القصيدة من أجمل ما قرأت. المشكلة أنها تضع شروطا 
عسيرة جنا لتكون رجلا حقيقيًا:. اعتقد أن سن يحقق شروط کییلتم العقدة 
يستحق أن يكون بطلا من أبطال اللاحم ولیس مجرد رجل. 
بريطاني آخر؛ هو رائد الخيال العلمي (ه ج. ويلز).. القصة بدور ها من تلك 
القصصن اللعيتة التي تطارد دارسي اللغة الإنجليزية في كل فكان. وقد تأكدت 
من کتاب قديم ف مكتبتي أنها كانت مقررة على أبي في المدرسة.. 
لو لم تكن قد قرأت (باد العبيان) فبانتي أرجو أن تفسم لي ضدرك 
كتبث هذه القسة عام 1904# وتحكئ غن مجموعة من الهاجرين 
من بیرو قروا من طقیان الإسبان. ثم حدثت انهيارات صخرية في جبال الإنديز 
سر لت ها لا القوم في واد غامشن.. 
انتشر بینهم نوع غامض من التهاب العيون أصابهم جميمًا بالعسى. 
وقد فسروا ذلك بانتشار الخطايا بینیم. 
هكا لم يزر أحد هؤلاء القوم ولم یقادروا واديهم قط لكنهم ورخوا 
ا 





آپناء‌هم العمى جيلا بعد جيل.. 

هنا يظهر بطل فستتا.. (تیونز),. 

إنه مستکثب وخبير ل تسلق الچبال. تسلق جبال الانديز سم 
مجموعة من البربطانیین: وق الیل انزلقت قدمه فسقط من اعلی.. سقط مسافة 
شاسعة بحيث لم يعودوا يرون الوادي الذي ستط فيه. ولم يعرفوا أنه وادي 
العميان الأسطوري. 

لكن الرجل لم يمت.. لقد سقط قوق وسادة تلجیه حفظت حياته. 

وعندما بدأ الشي على قدمين متألتين: رأى البيوت التي تملأ الوادي. 
لاحظ أن آلوانها فاقعة متعددة يشكل غريب. ولم تكن لها نواقذ.. هنا خطر له 
أن من بتی هذه البيوت آعمی كخفاش. 

راج يصرع وينادي الناس, لكثهم لم ینظروا نحوه.. هنا تأكد من أنهم 
عميان فعلا... إذن هذا هو بلد العميان الذي كان يسمع عنه. وتنکر المقولة 
الشهيرة: 

“في بك العميان يصير الأعور ملكا" 

وهو ما یخبه قوانا (أعرج في حارة الكسحين). راح يشرح لهم من أين 
چله.. جاء من بوجاتا حيث يبعر الناس., هنا لهرت يشكلة. ما بعنی 

7 





(ييصر) ؟ 

راحوا یتحسسون وجهه ویقرسون أصابعهم في عينه.. بدت لهم عضوًا 
غريبا جدا. ولا تعثر أثناء الشي قدروا أنه ليس على ما یرام.. حواسه ضعيفة 
ويقول أشياء غريية. 

بأخنونه لكبيرهم.. هنا يدرك أتهم يعيشون حياتهم في ظلام داسس. 
وبالتالي هو آکثر شخص ضعيف في هذا المجتمع. لقد مر على العمیان خمسة 
عشر جيل وبالتالي صار عالتا هو الأقرب إلى الأساطير. 

عرف اللسفتهم العجيبة.. هناك ملائكة تسمعها لكن لا تقدر على 
لسها (يتكلمون عن الطيور طبعا) والزمن يتكون من جزئین: بارد ودافن 
(للعادل الحسي اليل والتهای).. ينام المرء في الدافئ ويعمل في البارد. 

لم يكن لدى (تیونن) شك في أنه بلغ الکان الذي سيكون فيه ملكا.. 
سيسود هؤلاء القوم بسهولة تامة. 

لكن الأمر ظل صعبا.. انیم يعرفون كل شيء بآنانهم.. يعرفون متی 
مشى على العشب أو الصخور. كانوا كذلك يستعملون أنوفهم ببراعة تامة. 

راح يحكنى لهم عن جمال الجبال والغروب والشمس.. هم یصفون له 
باسمين ولا يصدقون خرقا. قرر أن يريهم أهمية البصر.. رای الدعو بدرو قادمًا 
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مل بيد فقال هنم : 

“بدرو سیکون هنا جالاً.. أنتم لا تسمعونه ولا تشمون رائحشه لكني 
و 

بدا عليهم الشك وراحوا ينتظرون. هنا - لسيب ما > قدرر يدرو أن 
يغير مساره ويبتعد!. راح يحكي لهم ما يحدث أمام النازل» لكنهم طلبوا منه 
أن يحكي لهم ما يحدث بداخلها.. ألست تزعم أن البصر مهم ؟ 

حاول الهرب لکتهم لحقوا به بطريقة العميان الخيقة.: كانوا يصغون 
ويتشممون الهواء ويغلقون داشرة من حوله. لو ضرب عددا سنهم لاعترفوا 


بيوله. لكن لابد أن ينام بعد هذا : وعنيها سوف.....! 
هكذا بعد الفرار ليوم كامل في البرد والجوع وجد نفسه يعود لهم 


اعترف بأئني غير ناضج.. لا يوجد شيء اسمه البصر.. * 
كانوا طيبي القلب وصفحوا عنه بسرعة؛ فقط قاموا بجلده ثم كلفوه 
ببعض الأعمال. وفي هذا الوقت بدأ يميل لقتاة وجدها جميلةء لكن العميان لم 
يكونوا يحبونها لأن وجهها حاد بلا متحنیات ناعمة وصوتها عال وأهدابها 
طويلة... أي إنها تخالف فكرتهم عن الجمال. 
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لا طلب يدها لم یقبل أبوها لأنهم انوا یعتبرونه اقل من مستوی 
الیشر.. نوعًا من المجاذيب. . لکن الفتاة كانت تمیل لنیونز فسلا. ووجد الأب 
فنسه فى مشکلت لنا طلب رأ الحكماء.. 
(العينين). جغناه یتحرکان وعلییما آهداب.. وضنا العفو الریش قد تلف 
مخد. لابد من ال هذا العضو الغريب ليسترد الفتى عقله. بالتالي يمكنه أن 
يزوج الفناة. ١‏ 

بالطبع ملأ الفتى الدنيا صراخا.. لن يضحي بعينيه باي ثمن. بعد قليل 
ارتمت الفتلة على صدره وبكت وهمست: ليتك تقبل.. ليتك تقبل.. ! 

هكذا صار العمى شرطا ليرتفع الره من فرتبة الانحطاط ليصير مواطنا 
كاملا. وقد قبل نیونز أخيرًا وبدآ آخر آيامه بع حاسة الیصر.. 

خرج ليرى العالم للمرة الاخيرة: هنا رأى الفجر يغمر الوادي بلونه 
الساحر. أدرك أن حياته هنا لطحة آئمة.. الأنهار والغابات والأزرق فى السماء 
والنجوم.. كيف ينقد هذا كله من أجل فتاة ؟.. كيف ولانا أقنسوه أن البصر 
شيء لا قيمة له برغم أن هذا خطأ ؟ 

اتجه إلى حاجز الجبال حيث توجد مدخنة حجرية تتجه لأعلى.. 
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وقرر أن يتسلق.. 
عندها غربت الشمس كان بعيدًا جنا عن بلد العميان.. تفت کف 
وتمزقت تابه لكنه كان يبتسم.. . رفع عينيه وراح يرمق النجوم. 
انتبت قصة (بلد العميان). 
بشکل ما أرى أنها ترتبط بقصيدة (إذا). هناك لحظة تدرك فيها أن 
الخطأ يسود وينتشر من حولك: ولي لحظة کهته يصير القابض على النطق 
والصواب كالقابض على الجمر. تشعر بالغربة والاختلاف ولربما يعتبرونك 
مجنوا أو على شيء من العنه. . الأدهى أن لديك فضائل لكنهم لا يرون فيها أي 
قيمة. بعد قليل تأتي اللحظة التي تقرر فيها أن تتخلى عن عينيك اتصير 
كالآخرين. هذه اللحظة آتية ولا ريب فلا تنك فيها. لکن لو کنت محظوظا 
لرأيت الفجر وقتها وعرفت فداحة ما ستفقده.. 
أذكر عندما كنت ف الوحدة الريفية. أن الرشوة والتقارير الطبية الزورة 
كانت أسلوب حياة: وكان كل العاملين مندهشين من ذلك الطبيب الخبول الذي 
,فض أن یتقاضی مالا متابل أشياه كهذه.. كنت أتذكر قصيدة (إنا) وقصة (بلد 
العميان) وأقرر أن أصمد أكثر.. أصمد.. عالا أن أول رشوة آتقاضاها ستكون هي 
لحلة اننزاع عيني.. سوف تكون حاتي أسهل في باد العديان بعد هذا وسأصير 
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مواطنًا محترها عتدهم.. 
أللتت بمعجزة من بلد العميان هنا. لاجد الأمر یتگرر.. لحسن ال تا 
مع أمور أقل قداحة من الرخوة. ولكن الهزيمة فيها تترك مذاقا مریبزا ف الشم 
برغم کل نسي *.. 
حت على مستوى التفاهات يمكن أن تجد الأمور صعبة.. تفاهات مشل 
منم أطفالك من التيام أكياس البطاطس القلية لأنها تحتوي مادة أكريلاميد 
السرطنة.. هذا شيء فشلت فيه تمامًا لأن حركة المجتمع والدعاية والوجدان 
السام أقوى مستي. تفاهات مشل التمسك بالدرسة وعدم إعطائهم دروا 
خسومية.. تکتشف مع الوقت أنه لا توجد مدرسة بل ناد كبير تدفع له 
اشتراکا سنويًاء ولا يتم تدريس أي شيء فيه على الإطلاق.. تکتخف أنك لن 
تستطيع أن تختلف عن باقي الآباء وأن أي درجة بتقصها الأولاد بعد هذا 
بود سيارته في بلاهة متجها من مركز الدروس الخصوصية هذا إلى ذاك. 
أنت فق الداثرة.. لا پمکنك أن تختلف. .. 
ومانا عن الهاتف الجوال الذي كنت تعتيره طريقة عبقرية لابتصاص 
سال المصريين ؟.. هناك عظماء لم ینوا الجوال قط - من وزن د. جلال أسين 
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وصنع اند إبراهيم - فلماذا لا تقلدهم ۲: لكنك في اننهاية اضطررت للتنازك.. 
في النهاية سضیت على خط السكة الحديد الذي رسمه المجتمع واقتنيت 
الجوال. تفاهات مثل كتابة (دكتور) قبل اسمك.. لم تكن تريد هذاء وأنت 
تعرف أن الوحيد السموح له يكتابة (دكتور) قبل اسمه في أعلى القاد هو من 
حصل على دکتوراه في تخصص القال. ثم هل قرأت من قبل هن (د. تخيكوف) 
او (د. سومرست موم) ؟.. لكن الكل يفعل ذلك ختى یصیر تنازلك عنه توغا من 
الإعانة الذاتية.. دعك من أتك حاصل على دكتوراه في الطب.. إذن فلنضع حرف 
(د) مثل الآخرين.. 

ينطبق الأمر على أمور لا حصر لها.. فقط تكرت الأشياء القابلة للذكر. 
يبدو أن شعف الذاكر 8 جعلني أنسى قصيدة (إثا) ولحي (بلد العمیان). يشود 
الحديث الشريف: " لا يكن أحدكم إمعة: يقول آنا مع الثاس إن أحدين النباس 
أحسنت؛ وان أساعوا أسأت » ولكن وطنوا أنفسكم إن أحسن الناس أن تحسئوا: 
وان أساعوا أن تجتنبوا اساعتهم" . وهذا بالتأكيد پلخص ببلاغة كل شيء قلته 
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الان تعال نضرب الشاي وننعم بنعمة الصمت. .تحن نتکلم طيلة الیوم 
ولا نعطي أنفسنا فرصة واحدة للسماع أو تكوين آراه. عندما نتصت فلأننا نرتب 
ما سنقول في الجملة التالية.. إن مسرحية (الخراتيت) ليونسكو تلخص كل 
شی:: لکن ليس هذا موضوعنا على كل حبال.. 
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أحب الشاي الذي تصده.. ربيء جنا لدرجة أته جید كما يقول . 


الخربيون.. 


يبدو اتني سأخرق الصمت الان.. كنت أشاهد مجفوعة بسن الا علاانات ) 
في التلفزيون منذ قليل؛ لخطر لى أن فن الإعلان عندنا تطور جفا لكنه لم 


يتخرك خطوة واضحة في طريق فهم سيكولوجية الشتري تفسها.. بسض 
الإعلانات مستقز وبعضها مخجل. ویعضیا يحاول مجاراة السصر إلى درجة 


أنك لا تفهم حرفا مما پقال.. بعض الإعلانات جمیل فعلاً لكن الاعلان ينتهي ` 


دون أن تمرف عن أي شيء تحت 


كانت أولى تجاربي في طفولتي مع فن الإعلان هي مع الباعة الذين .. 


ینادون على بضاعتهم بطريقة حرفية بنفسة, فيصير من الستحيل أن تمي 


حرفا مما پتولون. مثلا كان هناك ذلك الرجل التحيل الأسمر الذي يتقف جوار ١‏ 


مدرستي وينادي بأعلى عقيرته: “شيها دوج دوج". آما بضاعته فشيء مغطى لا 
يمكن أن تمرف كنهه.. رببا هو ضفادع محمرة أو ثعابين مقلية أو الفام دبابات 
من الحرب العالية القاتية. ظل الفضول يغلبنى خاصة آتنی لا جر علس 
الاقتراب لسؤاله عما يبيع؛ ولم أرفي حیاتی من يشتري منه قط فيبدو أن كل 


الأطفال لا پعرفون ها يبيع.. في النهاية جرف أحدتاعلى أن يقترب ويكشقف ١‏ 


الغطاء. . عندها اكتقن أنه يبيع نوعا من الحلوی.. وغيارة (شیها توح توج) 
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ليست سوى (فيها بندق) منفیه وممطوطة وملوية بحيث صار من المتحيل أن 
تعرف ها تقول.. وطبتا لم يكن فييا بتدق.. تعلمت أن الكتب والجعجعة چده 
يهم من النعاية.. 

بانع آخر كان بقف تحت شرفتنا كل عصر ویصرخ (هیا101 
أوووووووه ١‏ ) کانه طرزئن ينادي حبيبته شیتا في الغابة. وقد سألت كل أقراد 
أسرتي عما يبيعه فلم يعرف أحد» واقترح آبی أن الرجل يييع أكياس قمامة . 
بيئما اتترحت أمي انه يبيع مشائق.. في ذات يوم سعيد دنت منه طظة قكشف 
لها الفطاء عما ببيعة.. كان یبیع الزبابي لكن لا تسأل من فضاك عن علاقة 
الزبادي بال (هيا!!١!!‏ أوووووووة|).. يبدو أن الصيحة أهم عنده من البيع 
ويعتبرها إمانة أن يصيح بصوت واضح النيرات: (زيادي)! 

كان هذا درسي الأول عن الدعاية التي تجعلك لا تشتري شینا. 
الفقرات المهمة في التلفزیون التي تجتمع لها الأسرة وتشعر بالدقه. هل قلت 
أقرة ؟.. طبعا لآن إعلانات ذلك الزمن لم تكن تژمن بالوقت. الاعلان يأخذ 
راحته تماما كأنه فيلم قمیر.. لت وعجن وقصة ونروة.. كان هناك إعلان 
شهير عن شهادات الاستثمار (النايدة بتزايدة). عرفت فيما بعد أنه محاونة 


الأغراء الأولى لثنائي (أحمد فؤاد نجم -الشيخ إمام) التسرد کی يمير 
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برجوازيًا ويمشي مع القيار. بری نجم أنه نجا وأنقذ الشيخ اسام بمعجزة من 
هذا الشرك. لا آذکر كل الإعلائات وقتها ولو تذكرتها فلن أكتبها هنا لأن معظم 
هذه السلع ما زال موجوذا. لكني مثلا أحتقظ بمودة خاصة لصوت عبد العزیز 
محمود اللريء بالشجن و هو يقول (آنا اميلامين., جامد ف 


غير وجه الإعلان في مصر للأبد.. هذا الشاب كان له بالتأكيد ارتباط قوي 
بالبرنامج الأوروبي؛ وله فكر غربي كامل. قرر طارق نور أن ينتج إعلانات 
غربية بالكامل على أرض مصرء وبالاستعانة بالاجانپ الوجودین في مصر.. 


هكذا ظهرت إعلاتات مبهرة غريبة علينا. مثل إعلان مزيل العرق الشبير . 


الذي يدور حول رجل إيطالي يثك في زوجته التي تدوي ضحكاتها سن الطابق 


العلوي.: يهرع هناك معهمًا على قثلها فيكتشف أنها تمرح نع مزيل العرق!. "١‏ 


ثم تقتق دهن طارق نور.غن أن الفتاة الغربية تبدو أجل إثا ليست ملاية لف . 
وهكذا ولدت إعلانات مثل (واحد اتنين تلاتة.. حاجيب لك عربية). لا ننكر 


آتها كانت إغلانات ذكية.. أعتقد كذلك أن طارق نور هو أول من كرس مبندا أن ١‏ 


الفتاة انهرية السمراء نات الغينين السوداوين ليست جميلة ولا غزالا ولا 

حاجة كما نقنع أنفسنا. بل هي (بيشة).. هناك قتاة واحدة جميلة هي 

الخواجابة نات الشعر الأصغر والعينين الزرقاوين. ويا سلام لو كانت تتكلم 
سا ریا مت 





بعضی العربية الکسرة, هذا قبل أن يسود ميدأ أن هناك طريقة حياة واحدة 
تمتحق الكفاح من أجلها هی الحياة الأمريكية.. 

كانت هذه سندات الانفتاح الأول وقد ظهر في الإعلانات ذلك الصوت 
الرفيع التبهر دائما يعبر أصدق تعبیر هن الجنون الاستهلاتي الذي دخلنا 
فيه: فلو كان للاستهلاك صوت لكان هذا صوته.. الحق تشسك.. وشر فلوسك. ‏ 
انسف.. جدد.. اشتر الآن.. أما زالت معك تقود ۶.. يا لك من أحمق!. هنا 
بالطیع مع الحرأة اللغوية (الحب من ول أطمة).. للمرة الأولى تكتب (قضمة) 
بهذه الطريقة. 

أحيانًا تنجم الإعلانات في خلق الخرافة.. مثلا تلك الإعلانات عن 
السمن الصناعى الليء بالدهون الشبعة.. أولا هي سلعة غير صحية يتاثا وما 
تنجح فيه فعلاً هو ملء شرايبتك التاجية بالكولستيرول.. ثاتيًا مناقها غير 
محبب على الإطلاق لكن الإعلانات تصر على أن (الطعم بلدي وتحدي).. 
وتدور كل الإعلانات حول خبير الطبخ الذي يتتاول ملعقة من السمن البلدي 
وهذا السمن. ویفشل في معرفة الفارق.. طبعا هتا کنب ولا يمكن أن يشخطئن 
معتوه في معرفة الفارق. لكن تكرار الدعاية على طريقة الخواجة (جوبلز) الذي 
يصر على أن تکذب بغخابة وتكرر کنبتك. هذا التكرار يجعل الكثيرين 
يعتقدون أن هذا صحیح أو فيه بصيص من الصحة.. 
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اعلا ناتتا بتفس الفتیات موجوية جاك لکن بع وضع حجاب علس راس 
النتیات!., اي .أن هناك صيفه لخاطية المصريين وسینه لخاطية دول الخ 
الأكثر تحتطا: والتجارة خطارة قل النهاية. 

اكتك مع الوققت تكبر سنا و تتعلم الحقيقة التاريخية التي تقضي با 
أنك لن تحصل على قطع اللحم العملاقة الظاهرة على علبة الثواية الي 
اشتریتها. ویالتا کید لن بییعه | لك تلك ۱ ياء مع السيارة.. عندها كد اسل شب 
لشركة الاتصالات لن پقابلك ذلك القت الباسم الذي لا يتعب آیذا ولا باله فكلوا 
من كترة الطبعك. . 

لكن هناك جيل من ضغار السن ما زال پتعلم.. ۱ 

مند زمن بعید. وقيمة الكفاح والعمل معنى بقدس لا يمكن الساس يفن ' 
لکن اعلانات التلفزیون منذ آعوام اخترقت هذا التابو بيساطة.. المهتدس عباس ١‏ 
كافع في تعمير الصحراء عشرین سنة حتى صار شيخا أصلع مهدمًا واشتری | 
سيارة مرسيدس.. يا له من أحمق!.. ينما الولد الروش فلان أتصل برقم هاتفي 5 
من (0900) وعلى الفور حصل على نفس السيارة.. ! 
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هکنا ي توان سخر الإعلان من قيم الکفاح ومن تعمير الصحراء ومن كل 
شر ء.. لم تعد هناك قيمة في العالم إلا الروشنة وال تصالات.. 
بدأ الأمر على استحياء مع بداية الانفتاح في أوائل الثمائينات: عندها 
سدح التلفزيون لظاهرة شعبية بأن تظهر على شاشته.. هولاه ناس حملوا 
تلوبهم على أيديهم وودعوا أطفالهم من أجل القضية الوحيدة التي تهم ومن 
أجلها نضحي بكل مرتخص وغال: الپاه العدنية.. 
بعدها رأيتا مع هشام سليم كيف أن شرائح البطاطس امقلية هي العامل 
الوحيد الذي يجمع طبقات الشعب وكل فثاته.. وظهر أحمد السقا الذي يضغط 
عليه الزبانية ويمذبوته وهو مربوط قي قبو مخیف. لكنه مصر على الهتاف من 
أجل قضيته: الياه الغازية.. ويوشك أن يقول: والنه لأموتن علیها.. ۱ 
انمجال الثاني الذي خرقت فيه الإعلانات التابو هو مجال الدين....لم 
ترحم الإعلانات ظاهرة التدين هذه وقررت آنها مفيدة جنا.. لقد انتهى عصر 
سوت محمد الطوخي الوقور التهدج الذي يقول : وهبة الجزء عشرة 
فيتركون لعب الاسكواش - تقاط الشباب المصري العتاد - ليلبوا الشداء.. 
وهكذا تصل الرسالة: اشتروا خطوط الویایل الجديدة واعطوني مالكم كي ننعم 
جبیما بلنة الژیمان وستقبل باهر في حب مصر.. 
وج - 








الصيحة الا حدث في الا علانات هی الإعلان الذي لا علاقة له بشيء 
على الإطائق.. غراية لمجرد الفرابة.. اشتهرت شركة (ینیتون) للدلايس 
الجاهزة بهذه الإعلاتات المجيبة التي ثارت جدلا فتارة تقدم لك بالوان 
ممتازة رجلا بلتهم سمك القرش جسده المزق. وتارة تقدم محتضرًا يحيط به 
افراد الأسرة الياكون وتارة صورة رضيع بلوث بالدم.. مع عيارة صفيرة تقول: 
“الألوان المتحدة من بنیتون". لابد أن الوضوع خضع لدراسة نفسية مدققة لكن 
بصراحة لا أفهم.. معلوماتي أن الإعلان يجب أن يكون جميلاً ولا يكون ضربة 
بالطرقة على الراس لتتذكر للأبد.. 

ثلا أنت تشاهد تلك الحملة الخاصة ب (وديع) و(تهامي بيه) ولا 
ننكر أنها ظريفة وأننا نشاضها في استمتاع: لكن سانا تريد قوله ؟.. هل أن 
الأفلام العربية أسوأ من الأجنبية ؟.. إذن لانا تتهمون القناة التي أنتم فيها 
بتقديم أفلام رديفة ؟.. وان التميح لوقح في عبارة (أفام عربي أم الأجنبي ) 
الذي فهمة كل طفل ؟.. هناك اعلانات غريبة كذلك حول القناة التي (تتحدى 
لملل) ولا تفهم عن أي شيء تدور بالضبط.. هل القناة هي ذلك الفتی السمج 
الترهل ؟.. إن بئس الدعاية.. الفرض كما هو واضح هو التهريج لا آکشر؛ 
واستعراض الوديلات الفاتنات.. الإعلانات تخطت 'حاجز الجرأة بالفصل من 
ناحية الثياب والتلمیحات.. تقول الخبيرة النفسية داليا الشيمي ف موقسها 
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(عين على بكره): "هي كارثة بكل القاييس فلو إعتدنا الأمور لهذه الدرجة 
ضوف نجد إعلاتات قادمة خلال سنوات قليلة داخل حجرات النوم. دون 
الحاجة لإيحاعات أو الإشارات. على طراز آفلام عربي... أم الأجنبي !!! ! 
فكثير من الأشهاء مثل الكرامة والشرف والفضيلة وغيرها تماما مشل الشوب 
الصنوع من الصوف إن سحیت منه (غرزة) تحول إلى خيوط لا تستر عورة ولا 
تصلح لتكون اباسا يحمي الإنسان”. 

وكالعادة آنا لا أؤمن بوجود مخطط لهدم الشیاب.. افتراض وجود 
مخطط بوحي بأن هناك عقلا مدبراء لكن الإعلانات في مصر لا تتحرك وفق أي 
شيء سوى العشوائية کستههرة نمل مذعورة.. وغدًا سوف نرى التابو الجديد 
الذي سوف تخرقه الإعلانات لو كان لنا عمر.. 

هذا الشاي أسوأ من العتاد.. مانا ؟.. هل صدقت الإعلانات الكاتبة 
وابتعت هذا النوع بالتات ؟.. هلم اسكبه وأعد لنا كوبين آخرين.. 
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الم ألبنا لنحصل على كي باه دب 











لهواة الكاتاكوم فقط 


آنذرك منذ البدلية أن هذا الثقال مخصصي للمهتمين بالكاتاكوم وعشاقه: 
فإذا لم تكن من عشاق الكاتاكوم فإنك لن تحب هذا القال!. لاد أن تشعر بالفيظ 
عندما تقرأ عن أو ترى آثار البلاد الأخرى. وتتذكر ما لدينا في مصر من آشار.. 
إن مصر تعج بالاثار بشكل لا يومف وقد سدق من قال إن التراب الذي نمشي 


عليه هو طبقة رقيقة قوق بقايا أمم لا حصر لها. لاحظ الغامر الايطالي بلزوني 
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إن الومياوات كثيرة جذًا لدرجة أن النوبيين کانوا یستخدمونبا کوقود ر خضیص 
متوافر لإشعال الثار بدلا من الخشب. صديق لي زار معد الأكروبوليس في 
اليونان مثوقمًا أن يرى معجزة. يقول إنه رأى عموذا حجریا مهشما يستند على 
عمودین + بينما آلسیاح يشيفون انبهارًا.. شعر بخجل من نفسه لأنه لا يشر 
بشی*: فراح يشيق مثلهم مردفا: 

یاو !.. جريس!.. واوا" 

وکان رأيه أنه لو ری واحد من هؤلاء الکرنك أو معبد الدير اليخري 
لات قور من الذهول. 

كل أنواع الآثار موجودة عندنا تقريبا ولا بحضرني مثال في هذه اللحظة 
ليلد آخر يضم آثارا فرعونية وبونانية وقبطية واسلامیه وروماتية بهده 
الكثافة. حتى معطف روميل ومدرعات الفيلق الأفريقي المحترقة عندنا.. يا 
اخي حتی متحف محمد محبود خليل آقرپ للوفر صغير. لاذا لا ترى هذه 
الأخياء ۲.. هناك خلل كاين قينا يتلخض في تعبير (الشیخ البعید سره باتع): 
لهذا ينفق الره ثروة ليرى الأكروبوليس ولا يذهب إلى التحف ااعري في ميدان 
التحرير: دعك من أن السياحة الداخلية مكلفة فسلا: حيث يدكنك أن تری 


تركيا بتكلفة أقل من تكلفة زيارة الأقصر وأسوان. وهناك إهمال واضح في | 
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كنت قد قرأت کثیرا من الکاتاکوم 21200۳005 و السرادیب 

العقدة التي یحفظون فیها عظام للوتى مع وضعها على أشكال زخرقية غالبا 

وهناك فیلم رعب شهير بهذا الاسم. لهذا كان أول مكان قررت أن آزوره في 

باريس هو الكاتاكوم الخاصة بهاء ولم أعرف أن هناك كاتاكوم مها جذا في کوم 

الشقاقة بالإسكندرية.. أي أن زيارته لسن تكنفس سوى ثمن تنکرة القطار 

الإسكندرية والتاكسي إلى جنوب ( حي مینا اليصل ).. هنه هي المشكلة كما قلت. 

إن كاتوكوم باريس بالذات له ذكريات ميمة.. المقاومة الفرئسية كانت 

تتواری ف هذه البرات الخيفة المعقدة؛ تحلول التقاط صوت الجثرال ديجول 

من النفى عبر أجهزة الراديوء وفوق رجال القاومة المتوارين كانت جنازير 

(بلاط العجزات) مكان يتكرر في الأدب الفرئسي.. مكان هذا البلاط كان 

ف الکاتاکوم الکان الذي يحيا في الليل حيث اللصوص والعتلة والمهربون هم 

اللوك. كما تذكرك الكاتاكوم بأجواء فکتور هيجو ق (البؤساء). .. بعك من أن 

معظم القصص التي تظهر جماعة التورانية 11111111111811 تجعل اجتماعهم 
يتم ف هذه الأقبية. 

الوصول إلى الكاتاكوم كان شاقا فعلا لأن عددًا لا بأس به من الفرف‌سبین 

لا يعرفون بوجوده.. ربما لأن الاسم الذي يعرفونه هو عمتمداقةن'1 
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لدمتعنصدا اي (العضامة الأميرية). تعرف من النت أنها قرب منطقة 
ابهها بنفیر روشيرو.! هکنا تكون السياسة امثلى أن تذهب هناك بالترو 
وتسا أولاد الحلال, 

اکتضفت أن هتاك طابورًا طويلا سن السياح يقفون ججيسا بانتظار 
الدخول. يبدو أن قاعدة (الشيخ البعید) تتكرر مع الفرنسيين كذلك. لأنهم لا 
بزورون هنا المكان بينمايزوره الأجانب. ولعل القرئسيين يسافرون لصر ليروا 
مقابر كوم الشقافة عندنا. إنهم یسمحون لمجموعات مكونة من 2000 زائر 
بالنزول + وهکنا تتتظر بورك وتسلی بقراءة التحذيرات التي تنذر بضراب 
بيتك لو نزلت» انا كنت مريض قلب أو رئة أو كنت عصبيا أو جبانا أولك زوج 
خالة مصاب بالحصبة. الأمر بالتأكيد لیس مخيفا إلى هنا الحد: لكنه برصق 
پینیا.. بعك من شعور رهاب الأباكن الغلقة (كلوستروقوبيا) الرهیب: حيث 
تشعر بانك جائع للهواء وأنك مدفون كهذه الأجسساد.. 

دعني أكلمك عن الكاتاكوم إلى أن يأتي دورنا.. 

عامة الكاتاكوم اختراع روساني.. لا أحد يعرف أصل الكلمة.. لكن 
الكلمة اتسعت لتشمل أية مقابر في ممرات تحت الأرض في أي مكان في العانم.. 

مندما تیحث في الإنترنت تجد أن هناك كاتاكوم في فيينا.. ف 
تشيكوسلوفاكيا (هل وملتك الرسالة التي تظير كنيسة بشيدة بالعظام والرسالة 
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ترعم آنها عظام السلمين ؟.. لم أجد أي دليل على ذلك على فكرة). في مصر كوم 
الشقافة.. في آوکرانیا مقابر أوديسا الي كانت تستعمل کانسادة لیتواری فيها 
رجال القاومة آیام الحرب العالية الثانية.. هناك واحد ف سکوتلندا وأسيانيا.. 
بالطبع لابد من واحد في رومانيا بلد سراكيوكه.. 

الطابور یتحرك.. تحرك معي... 

لقد افتتحت مقابر باريس في نهایه القرن الثامن عشر. الشکله التي 
واجهت الباریسیین هي أن القلبر صارت كثيرة جنا باخل الدينةء ومع الوقت 
لم يعد یقدر على الدفن قرب الکنائس سوی الأثرياء. آما الفقراء فکانو! یلقون 
في حفرة كما يحدث في القابر الجماعیة.. 

الان بدأت الجثث تتحلل ؛ وناتج تحللها كان یتسرب إلى الارض حيث 
لياه الجوقية.. آسف لأنني أثير اشمئزازك لكن النتيجة هي أن باريس صارت 
تشرب ناتج تحلل الوتی. وكانوا يخرجون العظام بعد فترة كافية ليضعوها في 
(عضامة) لکن هذا لم يكن كافها.. ۱ 

هنا خطرت لرئيس الشرطة فكرة أن يتم نقل الوتی إلى أتفاق الناجم 
خارج الدينة. وهكذا تم اختيار هذا المكان وبدأ نقل العظام هناك. 

لابد أنه كان مشهدًا دیا مخيفا مهيبًا عندما كانت عربة الوتی 


الفطاة بالأسود تتحرك في الظلام. بينما يحيط بيا الفساوسة الذين ينون 
2 








لحاثا جنائزية. وهذا الوکب بتکرر يوميًا لعدة أغوام. هناك ینز العمال 
بالعظام إلى تلك الابار العميقة ويرصونها في اشكال شبه مندسية. يقال إن هناك 
الآن نحن عند الباب بعد انتظار طال ساعة ونصفا.. 


هذا الترقب يوتر أعصابي فعلا... الطقوس التي تمهسد للحدث توحي 
بالتوجس.. 

نبداً التزول.. هذه درجات حجرية متعبة جنا جدا.. تشعر بشعور 
الصخرة التي تسقط في بثر عميقة بلا قرار.. الفترض أنك الآن ضرت على عمق 
عشرين مترا تحت الأرض لكنك تشعر بأتك توشك على الخروج في الصین.. 

الآن تبدأ الشي وسط ممرات شبه مظلمة. كشافات خافتة على الجائبين 
وسقف منخفض نتساقط منه قطرات باه وبوابات حديدية موصدة على 
الجانبین يستحيل أن ترى ما خلفها.. هذه تقود لأجرأه آخری من الشبكة وقد 
أغلقتها البلدية لان السياح يمشون من هنا ويضلون طریقهم.. معضوع استخدام 
الفلاش ل التصویر, لكنك تكتشف أن الجميع يستخديون الفلاش.. هكذا تفعل 
بنلهم.. تلتقط بعض الصور لهذا الظلام وتأمل أن تراشا فيما بعد على ميل 
لتعرف ما كان یکمن في الظلام بالشبط . 


هناك رسوم تحمل طابع القرن الثامن عشر على الجدران تحکی قصة 
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انخاء هذه الأتفاق الرسوم نفسها مخيقة.. 


لا صوت سوی صوت خافت للمیاه تتدفق فوق راسك.. أين الآخرون ؟.. 
الحقيقة نك وحدك تماما ولا تمرف مقن حدث هذا:. 

يعد قلیل تجد نفسك آمام هذه اللافتة الخيفة التي تقر : 

"Arrête, c'est ici Termıpire de la Mort" 

تحلول تتكر دروس القرنسية وسدام سلوی و(علي وأمينة) سن أياء 
الثانوي حتى تقهم هذه العپارة.. توقف! .. تلك هي مملكة الوت.. لها نفس 
مذاق عبارة (أيها الخطاة اتركوا وراءكم أي آمل) على باب جحيم دانتي.. 

والآن تعبر البوابة لتجد نقبك في تفق صنعت جدرائه من عظام الوتی,. 
عظام.. عظام.. عظام.. حسناوات. رجال أقوياء.. فلاسقة.. جتود.. شيوخ.. 
أطفال. . كلهم سواء وكلهم یضحکون تلك الضحكة العغراء الكريهة.. أشكال 
زخرفية لا بأس بها منعها المجنون الذي قام برص تلك العظام كأنه طفل 
برص مكعبات ملوثة.. 

نعم.. لابد أن تفكر في احتمال أن ينقطع التيار الكهربي.. سوف تموت 
ذعرًا وأنت في هذه الأنفاق لا ترى شيئًا. هناك حادث مروع وقع لدرسة أطفال 
عندنا في مصر. عندما كان دخول الهرم الأكير متاحًا للجبيع.. الأطفال الذين في 


سن التاسعة کائوا في هذه الأتفاق الخيفة داخل الهرم عندبا انقطع التيار 
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نهر بي.. سانت خالة من مهاسع واوا بعضهم واختنشق السبعض : و كانت 
فأساة. , 

يمكن أن يتكرر هذا السيناريو هتا.. 

ل تماد الثاني خيالي لكنه رشيب. . أن تضحو هذه العظام فجأة!.. ل 
يوجد کاب قعبعن رصب يحترع نفسه لا یتخیل هذا الشهد.. ذكرنى أن أكدب 
قصة تدور في هذا للکان لکن لیس الآن.. 

لقد مرت ساعة تقرییا وتحن نمشى فى هله السرات.. مخیتا ثلاثة 
كيلومترات تقرييًا حسب ما يقول الدلیل.. 

عظام. , عظام. ‏ قظا... 

كل عطمة من هذه تمثل حياة كاملة.. حياة حسبت أن السماء والارش 
والبحار لها.. لكن هذه الخواطر مكررة على كل حال. وتشعر فيها التعالاً.. 
واقف على ظهر السفينة يرمق ميناء الاسكتدرية يبتعد. وراع يقول لثفسه: 
وداعا يا وطني يا مهد الطفولة ومنبع الذكريات.. الم.. ثم فطن فجأة إلى أنه 
لا يشعر بشيء على الإطلاق وأنه يمارس حالة تقمص أرغم نفسه عليها.. 

بصراحة العاطقة السيطرة علي هي أنني أرغب في الخروج بأسرع وقت 
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وفي النهاية تری العيارة الجميلة (خروج).. فتهرع إلى الدرج. هنا 


الصعود فيو فيتحيل! ! 
تهھار أبوكم اسود!* 

واهنتان والجانبية تخدك بعنف وصدرك يضيق.. الفاجاة الأسوأ هي أن الأمر 
يشبه البثر فعلا.. يعتي لا يمكن الجلوس على ال رض لالتقاط الأنقاس.. أريد 
أن آسوت لكن لا توجد مساحة تسمح نك بالوت.. هنا فقط تدرك معنى 
التحذيرات الكثيرة التي قرأتها لرضی القلب.. لا أحد يغادر هذه الاتفاق.. لا 
احد.: لا نك في أن هزم العام التي رليتها هي عظام السياح الحبابی الذين 
سيقوك... 

لا تعرف كيف تمر هذه اللحظات ولا كيف صعدت.. لكنك فجأة تری 
نور النهار وتدرك أنك ما زلت حيا.. هنا الشارع الواسع موحي 
موتبارتاس.... لقد عدتا لعالم الأحياء..... 

لقد زرنا الكاتاكوم معا... أرجو أن تكون قد أحببت هذه الزيارة.. 
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تتكلم الان عن کاتاکوم كوم الشقافة التي لم آرها یعد.. 

معظم مقابر العصر الروماني في الاسکندریه موجودة في الحفانه الغرییه 
ومقبرة (كوم الشقافه) تقع جنوب (حي منیا البصل). العلومات على شبكة 
الإنترئت تقول إنها نمونج مثير على اختلاط الفنين الفرعوثي والروماني. وقد 
عثر عليبا بالصدفة عام 19000 ل يوجد ما يدل على تعاقة بسيحية فيياء 
بل من الجلي أنتها كانت مقابر وثنية منذ آنخنت حتی توقف ابتعمالها في 
القرن الرايع اليلادي.. 

الدرجات تهبط بك إلى عمق عشرة آمتار!.. لكن عند الصعود رای 
الرومان ب آولاد الحلال - أن السناعد يكون مر قا استنقد ما لديه من طاقة. لذ 
جعلوا النحدر شبه آفتي.. 

يبدو أئني سازور هذه القبر؟ بالتأكيد. . ومن يدري ؟.. ربما أكتب 
تجربتي معها هنا: وربما أصحبك معي.. فقط لو تأكدت من أنك تحب 
الكاتاكوم فعلا ]. 
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مصر تشهد الکثیر من التغيرات في هذه الأيام. ومعظمها تغیرات 
أسطورية يصعب تصديقها. لو عدت بناكرتك إلى ثلاثة أشهر مخت لتشذكر ما 
كان يقال وما كنا نحلم به, لفهمت كم أن لوضع الراهن غريب. او تخيلت بنذ 
ثلاشة أشهر أن مبارك وولديه يمثلون للمحاكمة وكذاك العادلى وصفوت 
الشريف وكل لجته السياسات تقریبا: لاتهبك الناس بالهلوسة. ولو تخيلت 
صفحة واحدة مما مار يكتب في الصحف الحكومية أو يقال في وسائل الإعلام. 
لبدا لك أننا نعيش فصول أحد أفلام الخيال العلمي, 

ثلاثة أضهر فقط حدث فيها الكثيرء وتم تفكيك جهاز الدولة 
بانکامل.. لا يوجد مسمار واحد في ذات بوضعه اليوم.. لكننا نتتظر في لهقة 
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للحظة التي يتم فيا تجميع الجهاز من جدید ايبد العييل.. تنتظر أن يود 
تلب الدولة للخفتان من جديد. وأن تتهض مصر الجديدة التي استردت 
عافیتها.. هل تشعر بان هذه الاحظة تاتي بیط شدید ؟... 

e‏ ناه شیر ذه تا ديات الشعوب. عندما تةرا تاريخ الشور ات 
ف ان ای سول هيه اشور 5 قد 7 0 قاط عتده 
تبتعد عن اللوحة قليلا. تتلاشى السافات الزمنية وتشعر بأن التفیرات كانت 
خاطلة کالبرق. 

عندما تقوم الثورات يتكلم الخبراء عن التتس واللا منتسي والتسلل.. 
يتكلمون هن الثورة والثورة المضادة. یتکلمون عن فقول النظام القديم.. الخ.. أما 
أنا فسوف أكلمك عن الغشب... نعم.. العشب الصغير الذي كان موجودًا قيل 
الثورة وسيظل موجودا بعدها. 

هناك في ذلك الشارع الظلم ترف عربه (يسري).. 

معالم العربة تشي بميمتها.. الرجل يبيع الحلبسه. والحلبسه إن 
كنت لا تعرف هي ذلك المشروب الحارق الحريف الدعو (حمص الشام).. 
حلبسة ممتازة. عندما تقصده قل له إنك من طرفي. واطلب منه أن یضع لك كل 
شيء على الكوب. لو وجد فأرا أو فردة حذاء سوف ينيف لك بعضه بینما 


جهاز الراديو الصغير العلق بالحبال إلى العربة لا يكف عن الغناء بصوت آم 
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کلتوم., وخیر ظروف لسماع صوت أم كلتوم هي من منیاع ردئ كما تعلم. حيث 
الضوضاء الاستاتيكية تدخل کل شىء.. عندها تشعر أن الصوت قادم من عالم 
ات . , 

يمكنك إا اشمأززت من الاکواب أن تحصل على الحلبسة في كيس 
بلاستيكي طويل معه ملعقة؛ ولكن كن حنرا لان تناول الحلبسة وقتها لا يقل 
خطورة هن التعابل مع زجاجة مولوتوگ.. 

(يسري) هناك في كل ليلة حتى الحباح.. بقعة من الضوء الخاشت 
والبخار ركى الرائحة وصوت (الست) طيلة الليل: وقي الصباح يرحل إل ذلك 
الكان المجهول الذي يأتي منه باعة الحليسة. وأعتقد أن مكسب الرجل في أكثر 
الليالي رواجا لن يتجاوز عشرين جنيها.. 

(يسري) هناك في كل لیله.. 

سبع أن هناك ثورة وأن الشباب يحتل ميدان التحرير. وأن الاسن 
مسعور والداخلية تطلق الرصاص على التظاهرین. لكنه ظل واقفا.. 

لن يحدث فارق معه.. ریما أمسك الشبوعيون بالحكم.. رببا سيطر 
الأخوان على السلطة. ريما نجح مبارك في الاحتفاظ بکرسیه.. لا بیتم كثيرا 
بهذه التفاصيل.. إنه بائع حلبسة. فما الذي يمكن أن يصير له بائع حلبسة ؟ لا 
بوجد وضع أقل لو أسوأ.. 


= BR = 


انة 1 یخشی تغير الأنظمة؛ وال پخسی افللاس الیت ول : ود تنس 


البورصة لأنه لم يسمع عنها أصلا.. 


بعد أیام معدوبات جاء من یصرخ أن الباخلية تلاشت تمابا.. نابت ١‏ 


وف تلك الليلة بالذات عرف اند لم تعد هناك شرطة.. نايت الإشافة مديتة ا 


طنطا أن هناك میکروباص محملا بالبلطجية الدججين بالأسلحة الألية قادبا 


من المحلة انکبری - ثلث ساعة - ومع الوقت سار اليكروياص سيعة ۱ 


بیکروپاصات, طريقة البلطجية بسيطة هي إفلاق الشارع وإطلاق الرصاص لي 


الهواء وتهديد سكان الشارع کي يدفعوا ما معهم من مال مقابل حبرأ نهم ا وهکنا . 
ولدت اللجان الشعبية ؛ وسرعان با امتلأت شوارع طنطا بالشباب الذين تسلج ظ 


كل واحد منهم بها يقدر عليهء واشتعلت الإطارات هند التقاطعات ووضعت 
متاريس تعطل اندفاع السیارات. ظل آهل طنطا ساهرین متوترين براقبون كل 
سيارة في رعب.. ولا شك أن بعض قصص سوء الفهم الؤسفة وقعت لأن انشللات 
الأعصاب قادر على كل شي*. 

وسط هنا كله ظل (يسري) ساهرًا.. لم يلحظ أي شيء مقلق سوى أن 


معدلات بيع الحلبسة قد ازدادت.. الخباب الساهر في اللجان الشعبية يحب ۱ 
الحلبسة كثيرًا. آما هو فلا خوف عليه.. من المجنون الذي يهاجم بائع حليسة | 


أو يحاول أن يسلبه ماله ؟.. 





كلما رأيته واقفا في الظلام بقعة نور وحيدة لا تخشى: تذكرت الراعي 
وبونا... الراعى أدخل زوجته الكوخ وکتا أولاده ووضع خرافه في الحظيرة وكوم 
الخوفان والشعير.. ثم قال: الآن فلتزار العاصفة.. بينما يقول بوذا إنه ليست 
لديه زوجة ولا أولاد ولا كوخ ولا شوفان ولا شعير... انن فلتزار العاصفة. ! 
فلتزار العاصقة! ! 

تمر الأيام.. يسمع يسري أن الثورة نجحت.. 

ثم يأتي اليوم الذي يقف فيه ليلا كمادته يصغي لأم كلثوم؛ وهنا يدتو 
منه هذان العاشقان. الفتاة متأئقة بتلك الطريقة التي توحي بأن هذا خطیبها.. 
ببتاع الفتی لها كوبا من الحليسة. وعلى سبيل الرجولة يتأكد من أن كوبه هو 
الوحيد الذي يحوي الشطة.. ينصرفان وهما يتناجيان.. يبدو أن الفد كله ليما 
وأنهما سعیدان حقا.. صحیح أن الشوارع لم تصر آمتة تمامًا لكن ليس كما كانت 

لاحظ يسري أن هناك من جعع القمامة في هذه البقعة تمامّاء ولاحظ أن 
هناك من لون الرصيف باللون الأخمر والأسود والابیض: ولاحظ أن هناك بعضی 
إعلانات كانت معلقة عن الحزب الوطني تم تمزيقها بعنف وغل.. 

هو لا يعرف معنى الحزب الوطني ولا يعرف القصة كلها. لا يهتم 


= HE 





إحدني الغيار لت في الشارع وهو رجل ماقم نشط.. 


و لمكم 

غلبي الصغير تربي في الشارع.. يقفي ف الشارع ست عشرة ساعة 
يوبيا. لهذا هو مخاکس تتراقص على بلامحه ضحکه شيطان سفیر . 

قلبي يلبس بيجابة (جيل) صغير تبرع بها أحد السکان.. وكما لك أن 
تتخیل هو اليوم يعيش أروع ساعات حياته. هناك ثورة.. لذا لم يعد يذهب 
للمدرسة وإجازة تصف العام تستطيل بلا توقف. وهتاك زحام عند المحافطة 
كله ناس يصرخون.. وعناك قنابل غاز وطلقات رصاص وکل ما من شانه ان 
يجعل الحياة رائعة. أما موضوع اللجان الشعبية فقد بلغ قمة الإثارة.. 

هو نا يقف خاملاً عصا كنبة حتی ساعة متاغرة من الليل ويدق 


ار ض بها بلا توقف. وأخوه الصغير یفعل نات الشيء بعصا أصغر حجما.. 
يقفان وسط رجال وشهاب کبار السن يمائون الشارع ليلاً.. هناك اطارات مختعلة 
ولم يعد أحد ينام... 
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دنوت مته وسألته مداعبًا عن عدد البلطجية الذين قتلیم. ققال في آسی 


وخجل إنه لم يقتل أحذا بعد.. 

كان هذا فى الواحدة بعد متتصف الليل. لا أعرف ما حدث ولا متى 
أدركت أمه - زوجة البواب - أن بتطاله متسخ: فكان ما فعلته ببساطة هو أن 
نزعت بنطاله وجذيته من يده لتغير له فى الغرفة تحت السلم. هكذا وقف هذا 
الناضل الثوري عاري النصف السفلي يدق بالعصا على الأرض ویصیح مصدرا 
تعليماته لأخيه ني الثلاث سفوات: 

“وله.. أي میکرویاث يعدي وانا مش موجود تکثره على طول ۱" 

بريد الاطمشتان إلى أن أمن الشارم لن بتهاوی بعجرد اختفاشه. ولنظة 
(میکر ویاث) هنا تنتهي بحرف هو مزيج من الثاء والصاد.. لايد أن هتاك آتاسا 
کثیرین وجدوا أنفسهم ف الثورة وآلهم أنها انتبت. لکن لن أجد مثالا أصدق 
من شلبي الصغير الذي وجد نفسه في الثورة بالعنی الحرقي لها.. ولا شك أن 
يوم مودته للمدرسة كان أسوأ يوم في حياته. 

نترك خليي وتتكلم عن المحصل التحمسن. ... 

في تلك الأيام تلاشت الدولة تماما.. لم تعد هناك شرطة.. لا مصارف.. 
لا مصالح حكومية... لا شيء.. والسبب هو أن النظام يعاقب الشعب الذي ثار 
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ضده.. أتتم غير راشین بحکمی.. ان جربوا الحياة من دون دولة. لا توجد 
بولة.. هناك خطر أن ياتي يوم لا تجد فيه طعاما ولا ماه ولا كهرباء: وف 
الأسبوم الأول للثورة انقطعت اتصالات الهاتف المحمول وخدمة الانتر تست 
توطنه لأن تتوقف القطارات كذلك.. 

وسط هذا كلد. كنت أرى هذا الشاب التحمس الذي يحمل دفترا 
ومجموعة من الإيصالات ويدور على البيوت. لا يحتاج لان يضع بطاقة كي 
تعرف أنه محصل.. محصل کهریاء أو ماء أو غاز طبيعي.. 

تشتعل الشوارع وتسمع عن حريق في شارع کنا. وأن المتظاهرين 
يحرقون بناية كذاء وأن دبابات الجيش تتحرك في المنطقة الفلانية.. الشوارع 
خالية بن الناس: لكن الأ التحمس پعشي وحده في الشارغ بحثا عن غنوان 
آخر ء لا يخاف ولا يجري ولا يهمد.. 

من يصدر له التعلیمات ؟.. من يدفع له راتبه ؟.. لو كان محصلا فلأية 
جهة يسلم الأموال التي يحصلها ؟.. ومن يدفع له إذا كانت جيوب الناس 
خاوية أصلا ؟ 

كنت أشعر بالنحس فعلا.. من دون دولة یمکنك أن تسطو على من 
ترید. ويمكنك أن تمشي بسيارتك عكس الإتجاه في أي شارع: ويمكنك أن 





تتجاهل اشارات الرور تمامّاء ویمکنك أن تتناسي سداد فاتورة الهانق.. حنی 
دقاتر مخالفات الرور أحرقيا التظاهرون... لكن يشاء حظي الساثر أن الولف 
الوحيد الياقي على حاله وحماسه ف مصر که هو محصل: وهذا المحصل 
يعمل في شارعنا ! 
ركت أن هذا الرجل أكبر من الواقع ناته. إنه بطل من الأساطير 
الإغريقية.. الکاتب الصري الجالس القرفصاء الذي يمثل البیروقراطیه متسر ید 
العتيدة. ينه آلة بدأت العمل وانكسر الزر الذي بوقفها فلن تتوقف أبنا.. سوف 
بحسل إلى أن يموت وليس اديه خيار آخر.. 
انطلقت أركضض هاريًا منه: بينما هو بناديني في إلحاح.. يشب نوق 
الحجارة والمجاري التي طفحت والرصيف الهشم: 
يا اسمك يا أستاذ ۲.. لابد أن عندي فاتورة لك! .. انتظر يا أستاذ! 1" 


























ما زال للرء يجد صعوبة في تصديق أن ما حدث في 25 يناير قد حدث 
فعلا. لا أنكر أن القلق يلتهم تفكيري» والاطننان ما زال بعيدًا بعد أريعة 
آشهر ونيف من انطلاق الظرارة. لهذا برجم الرء من آن لآخر إلى الخواطر 
التناثرة التي كتبها أيام الثورة - أواخر ینایر ونصف فبراير ¬ كي ينتشي 
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"ليلا ويثق بهذا الشعب. لهنا آرجو أن تسامحتي إذا شعرت آنتی آقول كلدي 


تعرثه جبيدا.. إنقي کمن فرغ من التهام ديك رومي ویحاول أن ر یستعید بذاقه ‏ 


احتلال میدان التخرير بالعتى الحرء وفعه سیتة المخلة الكتبرئ-العقل 
اسناعي الأخطر في الدلتا - ومديتتي تفر الشيخ والسویس. وكاننت الواجهات 
الأمنية عنيفة إلى درجة لا توصف لکن بدا أن التظاهرين شديدو الثبات. رفعت 
وصلقني الدعوة لتلك الوقفة يوم 22 أو 23 يناير من عار 2010, ظ و ون 
وكانت ربنالة !#ترونیه تحمل عنوان جماعة 6 إبريل. في 6 إبريل كانت ول ` 
بروفة لثورة شييهة منذ أعوام. وقد أحدثت قدرا معقولاً من النجام. ۱ 
الصري قد قهر الشرارة سريعًا وکانت هناك نسبة مالية من انمیون النقوءة ۱ 
بسب الرصاص الطاطي. منذ ذلك الحبين آلقی باتتظام دعوات لوققات أ 
ناج جيه من تلك الجماعة؛ وهي غالا تكون في حدود مائتى شخص يهتني ۲ 
لي مثلث الرعب الأمني الواقع عند نقابة الصحفيين. محاطين بألوف مؤلفة من 


آعتقد أن الأمر أقلت من التظام.. سوق بحتاح إلى الجیش" 
راح يضحك ساخرًا مني. قال لي إن الدولة في مصر عتيقة عريقة في 
القمع ولا يمكن أن تزعزعها مظاهرات خمس ساعات: لكني لمحت علامات 
النهاية بشکل ما.. ما أرأة يختلف عن أية تكرى سابقة باستثتاه 18 و19 
يناير عام 1977 التي أطلق عليها (مظاهرات الخیز) وأطلق غليها السادات 


بو پیا : ۱ I‏ هن 
چند آ* من المركزي بقیابیم السود و ۱ الرعية زهوه 
عضيهم وصيحاتهم الرعية (هره هوه). تتزايد الأمور والحگد... 


توقعت أن الأمر أن يتجاوز هذه الحدود. وجاء يوم 25 يناير الذي 

بوائق عيد الشرطة ولم نسبع شيدًا.. في الصباح كانت هناك بضع قلاقل ف لبنان 

استحوذت علی اهتمام قئاة الجزيرة: وعند الظهيرة بدأت الظاهرات تتن ز 

يدان التحرير وميدان عبد النعم رياض وعدد من للدن المصرية. ۱ 

هنا اصايني الذهول.. ل أتصور قط حجم وله اتساع هذه التلاهرات. 

حتی أنه عند السابعة مساء بدا أن الأمور تقلت من الدولة تمان لقد تم 
5 


وق يوم الجمعة التالى الوافق 28 يناير جاعت الدعوة للتظاهر بعد 

ملاة الجمعة. وجلسنا نستمخ إلى خطبة الجمعة.. طالت جنا جنا وكان كلها 

کلام عن عدم شرعية الخروج على الحاكم وحرمانية التظاهر.. الخ.. تبادلنا 

النظرات.. ورأينا كثيرين من الصلین يلبسون حثاءهم ويغادرون للسجد دون أن 

يكملوا الخطبة. هذه الخطبة لم يكتبها الإمام قطمًا بل كتبها (مراد بیه) أو 

(أشرف بيه) ضابط أمن الدولة في مكتبه. وقد تكررت الظاهرة في كل مسجد في 
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كل مدن مصر تقریبا. (بعد نجاح الثورة راح نفس الإمام بطري الشوار ويهنئنا 
على أننا صرنا قادرين على الكلام بلا خوف). 

في ذلك اليوم حدث أغرب شيء في العالم. توقفت الهواتف المحمولة 
عن العمل وتوثفت شبكة الإتترنت تماما. عمى إلكتروني ورقمي كامل وضعونا 
فيه: حتى أننا عدنا للماضي مثة عام.. لقد قرر النظام إنه ما دام الاتصال بين 
الشباب يتم عبر الإنترنت وعبر الهاتف المحمول.. إثن فالویل لهما.. أما عن 
قناة الجزيرة فتلاشت من أجهزة التلفزيون... وبدا أن الحرب الألكترونية في 


ذروتها.. تثلاشى الجريرة فيتم البحث عنها.. ثم نملاشی من جدید... الخ,. ظ 


قناة سي ان ان ترينا ما يحدث ف شوارع القاهرة مع تعليق يقول: "الحقيقة أن 
مصر لم تعرف قط يومًا كهذا!”. ومحطقی النقي على قناة الجزيرة يتساءل في . 
دعشة: این الرئیس ميارك ؟.. لقد حان وقت ظهوره!. قجأة سار (متا) ولیس ۱ 


(منهم). التلفزيون الصري وقنواته الفضائية برسم لنا قاهرة مليئة بالورود 
ونیلا هادنًا صافيا.. 


اللا ۲ 


لا أعتقد أن هناك حكومة قد يلغت هذا الحد من قمع العلومات من ١‏ 


قپل. أما من یتصل بالمحمول طلبا للغوث أو الاسعاف فله ابك. لكن بدا بوضوح . 
من أعنف أيام الثورة. على أنه انتهي نهاية محتومة هي أن الأمن تراجع تماما ۱ 





وقد أنهى آخر ما عندة. ونزع الضباط ثيابهم وذروا من سخط الجماهير.. وعند 
السابعة مسل كان الاسن قد ناب تماما واستعان بقوات الجيش. كنت أقز 
زوجتي بالسپارة لنوبتجيتها في الستشقى. فلم استطم أن افتح عيني من رائحة 
الناز السیل للدموم برغم أن شارم اتبحر كان خالا بز, الناس تماما؛ ققد انتدل 
الزساء لواضم الشرى من الدیشة.. وسن بعيد کشت أسصم صرت الر اس 
والانفجارات العبادرة من تدمهر قسم أول وقسم ثان پطنطا على أيدي البلعجية.. 
- ميارك يظهر في ساعة متأخرة بعد ثلاثة أيام من الأحداث ليلقي خطایا 
لا قيمة له تقريبًا.. وكما يقولون: متأشرًا جدًا قليلا جنا كل ردود آفعاله 
بتأخرة وبطيثة: وفي كل مرة يتصرف ككاتب قصص بوليسية يحاول أن يقدم 
للقارئ آخر شيء يتوقعه في كل خطاب.. 
- الغیاه الأمني: ذنك الزیج الفريد من الشراسة والغباء الذي لا تجده 
الا لدي الضباع. كان التظاهرون يسجدون ته خذف إمامهم عندما تقدمت 
مصفحة الأمن وراحت ترشهم باللاء بلا توقف. أدرك كثيرون القيمة الرمزية 
للمشهد واتضموا للساجدین الذين واصلوا الصلاة غير مبالین بسيل الاء. لو أن أبا 
لهب أو شارون كان في القاهرة لا جر على تجاوز هنا الخط الاحصر: لكن 
الحقيقة هى أن الأمن كان قد فقد أعصابه تماما ولم يعد يحاول أن برسم ابتسامة 
متحضرة؛ وسوف يظل هذا الشهد خالنا لأنه قد تم تصويرة. تري عربات 
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الأمن تدقع وسط صفوف التظاهرين لتسحق عشرات منهم. وتری ذلك الخلب ا 
الذي يقف بلا سلاح أمام القناصة فيلوح بذ بذراعبه في حركة مسرحية جديرة 
بقصص مكسيم جورکي. للاسف لم يكن القناصة من قراء مکسیم جورکی: وق 
او عاب تة اد ده ما وط تراج نو لت ورن ددر | 
هذا انواتف جدير وحده بان یشعل ثورة. 
" كلها هبت الشعوب العربية غاضبة ظهرت صورة جمال عبد الناس ٠‏ 
من مكأن ما.. عبد الناصر یصر على العودة فلا يريد أن ینترك الشعب العربي 
وحده أينا. ۱ 
- العبرة بالنهايات: مبارك بطل حرب اکتوبر الواعد أنهى حياته 
براصات الفرج ق الشوارع والرقص فوق الدیابات. وعبارات التهاني يتبادلها 
5 ملیون مصري لرحیله.. لشد ما تتألم النفس إذ ترق ما وصل له هنا ال جر 
شب التعالي واعتقاز شعبه والالتماق يكرسي الحكم وابشه جماد ری 
اللبارديرات الذين ترك لهم بلدا بحجم مصر كي يتسلوا بإدارته. أبدا لن يتثكر 
أحد حستي مبارك بحرب أكتوبر بعد اليوم.. سوف یتنکرون أنه الرجل الذي ۱ 
كاد يحرق مصر وكاد يشعل فيها الحرب الأهلية لمجرد أن یبقی بويا آخر. 
“كانت السياسة واضحة: اما ان أستمر قي الحكم أو أسافكم مصر 
محروقة على طريقة نيرون (وما زالت هذه السپاسة قائمة). بدا هذا واضخا في 
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عبارة (أنا أو الفوضی) التي کررها في خطابهء وکان التتفیذ على الأرض جلیا.. 
تقد اتسحبت الشرطة تماما من الشوارع.. لم يعد هناك رجل مرور واحد. وق 
الوقت ذاته أحرقت كل أقمام الشرطة ف البلاد تقريباء وفتحت السجون 
ليخرج منها الخطرون تحت تهديد السلاح.. الخطرون الذين سطوا على أقسام 
الشرطة ليأخنوا السلام؛ من شم سادت ظاهرة البلطجة والسطو المسلح. بدا 
واضحا أن النظام يمارس عقابًا جماعيًا على الشعب الصري.. انهوا هذا العصيان 
قبل أن تتبخر البلاد. وكنت على يقين أنه في لحظة من اللحظات أصدر النظام 
حدث من قبل ق الصين» ورفض الجيش طبعا. با كنت لاتدهش لو حدث هتا 
لأن النظام برهن عن احتقار واستخفاف بالمصريين يفوق الوصف. 

۳ الإعلام الصري مارس لعبة قذرة.. اللعبة التي ماربها الإعلام هي 
لعية آلتخویف: حيث راحت مكالات ربات البيوت الذعورات تنهمر على 
وسائل الإعلام: أنا خائفة وعصابات البلطجية تملاً الشارع.. انقنونا!.. لا 
تخافي.. سوف نرسل لك الجيش خالا.. بالفعل يدأت اللعبة تؤتي ثمارها. 
وترددت عبارة “ما الذي فعله ينا هؤلاء المجائين ؟.. كنا مظلومین یستاب 
حقنا ومالنا وكرامتنا لكننا كنا ف أمان!”. وق هذا الناخ تتضخم الشائعات 
بتوة.. الحاللة التي أنزل البلطجية من فيها من نساه واغتصبوهن.. من الذي 


= آز 4 سه 








۳۲ هذا ۲.. لا احد.. كل واج ممع هذا من فلان., وفلان بمح هذا من 
فلان. . الاعلام الصري يمارس الكذب ثم الكذب ثم الكذب.. هذه قلة من العملاء 
تلقت تدريبا على الإرهاب في إيران والوساد. وتنهمر الکالات ليقسم کل مس 
يشصل أن هناك مصسلاء يتكلسون الإنجليزية یملشون بيدان التحرير. وف 
يوزعون على كل شاب يبتف ضد مبارك 200 يورو ووجبة كبنباتي. ول 
المجقمع الصري سادت دعابة تسمية الكشري والفول باسم کنتاکی. 


“البقاء لي السلطة ستة أشهر أخرى لم يكن لمجرد الحفاظ على كرامة 
الز يسن أو تسليم البلاد في سلام كما قال #بارك.. وإلا قمانا يمستطيغ عمله في 
ستة أشهر مما لم يستطع عمله في ثلاثين عامًا ؟.. لا شك أن الطلوب كسان فترة 
تسمح للحیتان بترتي أمورهم واخراج ما تبقى من آموال لهم ف البلاد وإخفاء 
آثار جرائمهم. لقد انكشف جزه من المجرور ففاحت روائم عطنة.. لكن غطاء 
العجرور ظل يخفي الكثير» وقد كانوا حريصين على إبقاء الغطاء فترة أخرى, 

" عندما يصلني خطاب ملهوف من سوريا وخطابات ملهوقة من تونس 
ومن السعودية ومن.. ومن... رعندما أجد أن فرحتهم حقيقية برحيل الطاغية 
حتى لأوشك أن أرى الدمع في عيوتهم. فليقل من يريد ما برید. لكن الوحدة 
العربية حقيقة.. وحدة اللفة والجغرافيا والتاريخ الشترك: بعد ما علمونا 
لبضعة عقو أن هذا وهم صنعته الحكومات الشمولية المتيقة. دعك من لتهانی 
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للشعب الصري من كندا وکوریا والترويج وفرتسا و. و... إن هذه الشموب لا 
تحترم سوي الكرامة مهما بدا أنها تخقق على الشموب القهورة. 

- هنا الحدث يذكرنا بثورة 1919 ويتجاوزها.. لقد استخرح من 
النفوس المصرية طاتتها والكثير من حماستها وتوهجها.. كما قال أحد 
الشباب: لقد عرفنا الطريق ليدان التحرير وسوف تعود كلما اقنضى الأمر. إن 
الدكتاتور القادم لا وجود له أو سيقكر كثيرا جذا قبل أن يظلم شعيه. إن القد 
صعب والتحديات جمة: لكتك على الأقل من يصنعه ولیس لجنة السیاسات. 

وبريدون أن يضيعوا هذه السيمقونية العذبة الجميلة في مظاهرات طائفية 
وفلوية حمقاء. ونفرق بين ضيق أقق البعضء والؤامرات التي اجتممت علیها 
لتاب الحرب الوطتي التي دقعت اللايين لتدخل المجلس ثم وجدت نقسها في 
الشارع: والتسلقون الذين جاعوا من فراغ. وذثاب أمن الدولة التي تملك الوسيلة 
والرغبة في تدمير كل شي»» ودول تمثل أعداءنا ودول تمثل الرجعية.. 

يجب أن نلزم الحذر ولا نضيع كل شي:.. يجب أن نتماسك وتؤجل 
الصالح الذاتية بعض الوقت. يجب أن تعمل ونتفهم ونتسامم. والا فتحن 
نخون تلك الأيام القدسية.. تخون كل شهيد لقي ربه من أجلنا. 
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سجن الديابة ورق 


أحاول أن أبتعد بك عن السياسة بعض الوقت: لكن هذا مستحيل.. 
الملاءة. لول ما تبدأ به يومك وآخر ما تنهيه به.. هناك 85 مليون سياسي 
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بحتل ف شوارع مصرء وکل واحد اديه راي.. ارات تیدا باستال جیگ دحوبدي 


وتنتهى بسائة التاكسي الذي يبدأ وينهي كل عبارة ب (يا با شمهندز). حتى 
بائعة الخضر على الناصية أخبرتني وهي تدس الهاتف الجوال نحت الطرحة 


لتتضرغ يداها لتقشير الكوسة. صارحتنی بأن التعديلات الدستورية غير 


سر 


تانید.. 


هكذا قررت أن امکلم في السیاسة لكنها ليست سياسة بالشبط. اعتبرها . 


ذکریات. 


یام الحيرة الأولى في الكلية والتتلب في محیط الأقكار. والبحث النيك ۱ 
عن حقيقتك.. أنت تعرف من أنت. .لكنك تجهل تمامًا ما أنت. في هذه السن ١‏ 


التهمت كل كتاب وقع تحت يدي نقريباء ووضعت عشرات الخطوط تحت 


السطور: ولم يكن من الغريب أن بلتقي في داري يوم السبت مجموعة سن 


الأصدقاء اللتحين الذين يتحدثون عن تطبيق الشريعة ودولة الخلاقة: وکان . 
اسمهم في ذلك الوقت (الجماعة الإسلامية). وفي يوم الاشنین تجد عندي في 
الدار مجموعة من الثقفين العصبيين الناحلين الفین يتكلمون عن دكتاتورية ‏ 
البروليتاريا وحتمية الثورة العالية. وكان كل واحد يترك لى كتبا.. لهنا كان ظ 


من السهل أن ترى أشعار هاشم الرفاعى إلى جوار أشعار لوركا... 
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قد يخطر يبالك أن المجموعة الأولى كانت أكثر أمنًا في ذلك الوقت: لکن 
دعنی أذكرك أن هذه هی الأعولم التالية لاغتیال السادات ميكراء عندما عرف 
النظام أنه من الستحیل احتواء الإسلام السياسي واه فا حب ا 
وبالفعل دخل عدد كبير من الشایخ السجون. ومع الوقت صارت اللحية جريسة 
أمن دولة ف حد ناتها. لكن التظام كذلك ظل يخشى الشيوعيين والناصربین.. 
سحیح انه لا يقهم حرقا مما يقولون لکته براقم مريبين بها يكني. 

كان لنا ذلك الحديق الذي يمكن تلخيصه بعبارة وإحدة (متاضل 
ماركسي). حماسه لا ينتهي ولا يكف عن الكلام والجدال.. أعتقد أنه اعتثل 
بعدد شعرات رأسه؛ وقد صارحته أكثر من سرة باته يجد معدنة وجوه 
الطبيعي في الاعتقال والحجز وأمن الدولة.. هذه دعابة لم پنیمها قط على كل 
حال. ولم يكن مستعذًا لقبول كلام هيكلء حول أن التنظيمات الماركسية لم ولن 
يكون لها ستقبل في العالم العريي ابدا. 

آقرضني ذات مرة شریط الکاسیت هذا فسمعته وانبهرت. كانت عليه 
أغان طازجة جذا ورائعة الجمال. وکان التسجيل جینا برغم أنه لم يتم في 
ستودیو. آنت سمعت تسجيلات الشيخ إمام وتعرف هذه الخوضاء الكابوسية 
التي تتبين فيها الحروف بصعوبة؛ لكن التسجیل هنا كان واضحا. 

وعرفت أن صاحب هذا الصوت والألحان شاب مناضل يدعي (فاروق 
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الشرنوبي): ولم آئن أعرف الاسم قط قبل ذلك. للأسف لا أذكر اسم ماعب 
الكلمات الرائعة؛ ولنترة طريلة ظللت أدندن هذه الالحانء وكتبت في خيالي 
فيلمًا كاملا تلعب فيه هذه الأغاني دورا محوريًا. ان هناك فيلم من أخراج 
(هال أشبي) اسمه (مرتبط بالمجد - 76 19) عن مطرب شعبي أمريكي 
يدعى وودي جوتري. وهذا الطرب اختار - على طريقة سيد درويش - أن 
يغني للفقراء والطحونین.. ينام معهم في العراء أو في عريات قطار البضاعة 
ويأكل ما یاکلوین. وقد رفض كل فرصة ليصير مطربًا ثريا شهيرًا. أعتقد أن 
أغاني الشريط صالحة جذا للنسخة الصرية من الفیلم. 

بعد فترة أخبرني صديقي التحمس أن (فاروق الشرنوبي) سیقدم خفلا 
في حزب التجمع بطنطا ليلة الخميس القادم. طبعا كان لايد أن أذهب. لم أخبر 
أبي لأنه كان يعتبر حزب التجمع مزودًا بعجلات.. ما أن أدخل حتى یغلتوا 
الكان بالجنازير ويدفعوا البناية كلها على العجلات إلى أمن الدولة حيث 
يحرقوينا بالكهرباء ونموت. 

كانت هذه هي الرة الأول التي أزور فيها حزب التجمع.. وقوجشت 
بانه شقة ضيقة جنا في الطابق الأرضيء ضمن مجموعة من الساکن الذعبية, 
شارع يق بدوره طفحت فيه المجاري. والشقة بها مالا يقل عن 200 
شخص مما جعل الحركة شبه مستحيلة: لكن يظل بوسعك أن تطلب كوبا سن 
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الشاي الساخن يصلك بمعجزة ما دون أن يحرق أحنا. 

كان (الخرنوبي) مسلحا بعود وله نظرات ثاقبة مليئة بالخماس تلسسر 
من وراء نظارته. وكان يرتجف انفعالا.. تذكرت على الفور ذلك الماحر الذي 
كلما نطق بتعوينة نقص عمره ثلاثة أعواد. لا شك أن كل أغنية يغنيها هذا 
الغاب تختصر من عمره قللاء لأنه يحرق في غنائها أعصايًا ودنا. لن أنسى 
وقنته حاملاً العود وخلفه مكتبة معلقة بها بعض الطبوصات. فکلما انفصل 
ارتطم بالكتبة واسقط مجلا أو ائتین. 

ومع صوته الساحر ودقات على النضدة من أحد رقاقه. دلرت 
فملاً. لكنها مختلفة تمامًا. أذكر منها تلك الأغنية: 

الجم رلسه ف قلينا احنا.. ما خطاش الضلوع 

والحلم اسه أي العيون واحنا.. اسه ف مطارحنا نبشر بالطلوع 

وحن على جيل ابخلاس 


موتنا محتم بالنزول أو بالرجوع 
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ما ناش سبیل قير الطلوخ 
أن الأوان. . ما بقاش في غضب العمر جود التلب يا عشلتی مكان 
يا اصر خوا. .| 


ويل خوف العمر علس اله ر البارز في الضلوع.. 

يانه اطلقود | 

واتوجمو! لحقلة ما حيشق الضلوع باعة الطلوع اتوجموا! 

واتمتعو! لحظة ما حيطير ف الفضا فارد شراعه اتمتعوا! 

إما عن اتلحن يا أخي فد تاه بالفعل يمكن ليذه الأفئية أن تحتغ 
ثورة. إنها الادة الخام القشعريرة.. 

وهذه الاغنية الحزينة: 

يا بصر يا أم الفلاية. . سجن الديابة ررق 

زي لقصو الهابة... ف القورة راح تنحرق 

پسرح يلوف ف الحواري.. يملا الفيطان والبراري 

من كان يتصور أن (سجن الديابة ورق) فعلا ؟.. كان على هذه الأبيات 
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أن تتتظل 28 عاما تي تثبت أنها حقيتية» أما في ذلك الوقت ققد كانت 
الداخلية تبدو شین غصيًا على القهر بأية قوة أرضية. وكنا ننظر من التاثنة 
فترش جوار عمود التور ذلك الرجل اثريفي ذا الجلباب والعطف الذي يمك 
بعصا ويحاول أن ييدو طبيعيا. هل هم يوزعون على الخيرين زيهم الرسمي 
(اليونيفورم) قبل العمليات ؟.. هل يعتقدون أنه یخم أحناء ام أن الطلوپ أن 
يعرف الجميع أنه مخبر ؟.. 
ام ينس الشرنوبي أن يفني أغنية ظريفة يغازل فيها هتا الخبر الذي 

(ترمقه عيونه الجريئة من الشباك). وكانت هناك أغان ساخرة یقلد فيها لهجه 
السادات (يا مصريكاني.. فين الأماني العجبانی ؟.. وسنة 800 ؟.. يا ولادي 
0 فيلا وبواب.. خنزيرة عالباب.. وميه سخنة ف الواسير.. وعلى 

كان السادات قد وعد الصریین بقدوم الرخاء عام 1980 وانتهاء کل 
مشاكلهم.. طبمًا لم يبد أي أثر لهذا في الأقق وما زلنا ننتظر ! 

أما أغنية الأقراح الحديثة فيغنيها الشرنوبي: 

وعرفت صبية وعيتي عليها وعينها عليا.. وعين الناسر, «ستنية 


وقبل الحنة أبوها واخوها وخالة وعمة قالوا لي : استف ی ! 

حتدخل جنة.. لابد الهر یاف وجنبيهم میة؛ 

طبعا كان بوسع 1100 جنيه أن تحدث العجزات ف ذلك الوقت 
(عام 49*3 12 ).. قبل أن تصير الحد الآدنى المكن للحياة.. وهكنا يكون على 
العريس البائس أن يجمع هذا المبلغ القايس : 

وت اف 

نولت ارف 

ودخت سئين وععلت الألف 

لافيت الالف ف سوق العفش ما بتكعلش.. 

العفش بألفين وشويه 

هكذا يتجه إلى النجار طيب القلب: 

عم يا نجار .. أنا بابي اختار... 

خب ما ترخص لي السعر با عم.. ماهيتي يا دوب عل ی قد الحال ۴ 

- با بن يأنا شغال.. لا انا صاحب ماك . 

ولا باملك ف الورشة داهيه.. غير عرقي وأجر البوميه.. 
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أعم ل لك كنبة وطيلية ۴ 
> وخل و الخقه پا لديا ؟ 

“ اف شم ف ريف با عفيا.. 

> طب ساف رليلاد مقنية. . 

هنا يتوقف العريس التعس وقد أدرك أن هذا هو الحل الوحيد فعلا: 
زاحموك هليية وحرامية.. 

لا الخنة ولا السيلحية.. 

لا الحنة ولا الصباحية. 

كل الغتاء بالعامية ؟.. لا. . هناك لحن لقصيدة محمود در ويش الشهيرة 
(سجل.. آنا عربي)... وهو لحن لا بوصف.. 

وهناك أغنية شبيهة بأغاتي عمال التراحيل تحمل في قلبها أحزان هنه. 

الأرض متذ عهد مينا: 
وکل ما أطل 
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أن الصلویب على بابك بايد الكل 

۳ عشقي با اللي أعتلرك اها الث 
أضم الشمس وترابك وأموت ف الضل,, 
اموت زاي نا الشاهد على بكره م 
انا الفكرة.. 

نا الغاس اللي دق وشق بطن الط . 
أنا آي الصنع الكنة وبرضيه الزيت 
أنا الرقة ف يحر النيل 

ویاشرب ميتي عكرة 

أنا البدر اللي ف الواویل 

ونسيني بانا ذكرى ؟ 

خصارة يا مسر 

م لي ات يسبيكي ويققلفي 


خسارة يا مسر 


E‏ تور داي 


أما اللحن الذي بدأ الحفل وأنهاه به فکاه 


= 110 = 








الخمس 1 ۳ الشعاخ 


وا و لا 1 كك أ ا 
r‏ 


کل شاع مجم 
ره هن ملك لجسي 


آیذا لن آنسی تلك الليلة.. ولقد رأیت عروضا غنائية فاخر 8 بعد ذلك 
لكني لن أنسى كل هذا الصدق وكل هذه الوهبة. وقد ظللنا جميمًا منتدشین لا 
تلمس الأرض برغم أن كلا منا اال شما ذا جلباب ية بعد الحقن 
وكلما توقف توقف الشخص ليتظاهر بانه يريط الحنله!.. هذه أشياه متوقعة.. 

بعد هذا تواری فاروق الخرنويي تماما.. ثم ظهر في وسائل الإعلام 
يتكلم عن فوازير شريهان وأغنيته الجديدة لوردة.. الخ.. صار نجمًا لكني 
اعترف أنني كنت أحب الأول اکثر. أين ذهبت تلك الأقاتي الساحرة ؟... 
بالطبع كان من الصعب أن یحییها في العهد البائد. لكن ناذا لا يعاود إحياءها في 
العهد الجديد ؟.. ماذا عن فيلم عن الثورة تصاحبه هذه الأغاني ؟.. فیلم قريب 
من (مرتبط بالمجد - 76 19) النى تكلمت عند... 

لو قرأ هذه الكلمات واحد ممن يعرفون شیثا من هذه الأغاني فأنا 
أرجوه أن يرد علي.. هذه الألحان من الحرام أن تموت. 
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عضب الب 
رز اه 


Facebook.com/groups/ Book. juice 


لم ألينا لنفصل على كل باد دی 











عندما تقرأ هذا القال في بداية شهر مارس - لو أحيانا الله - قلا 
يمكنني بالضبط معرفة ظروف البلد وقتها. حفظ الله مصر وأخرجها من هذا 
التمطف الضيق الذي تمشي فيه اليوم. أذكر أنني كتبت يوم 18 يناير في أحد 
مواقع الانترنت عن فيلم أمريكي. ونشر اثقال يوم 28 يناير بيذما النيران في 
كل مكان. حقى أن أحد القراء أصيب بنهول لأنني رائق الزاج إلى هذا الحد!. 


وبنفس الطريقة أجريت لقله تلفزيوتيًا مع اللامع بلال فضل. وكانت النتيجة 
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آن اللقاء أنيع يوم 31 يناير.. هتنا فوجی الناس برجل متخلف عقنيا يتكلم 
عن تجربته في كتابة أدب الرعب. بینما نار الثورة تتعالی وسط القاهرة.. 

لا أعرف كيف ستكون الظروف عندها تقرا انت هذا القال: 
فسامحتی قلیلا وتذكر أنني أكتب هذه الکلمات قبل قراءتنك لها يعشرين 
یوما! لكني على الأقل أعرف الآن أننا سنكون قد تخلصنا من سيناريو 
التمديد والتوريث ولجنة السياسات والحزب الوطني؛ ولربيا تكون ملفات 
الفساد قد فتحت وعرفنا الكثير. 

كان لي صديق اعتاد أن يتنبأ بسيناريوهات الغد الکابوسية, فكان يقول 
لي: "عند ستجد الدبابات ف ميدان الساعه.. ۱" 

باعتبار هذا أسوأ ما يفكن أن تصل له الأمور. بيدان الساعة هو آهم 
ميدان في طتطا بالناسبة: واليوم هناك عدة دبابات تقف فيه.. أي أن أسوأ 
كوابيسه تحتق.. لكننا نحمد الله أنها ليست دبابات معاديةء بل هي دباباتثا.. 
جاعت لحمایتنا: وكما ثبت مؤخرًا لحماية سر كلها.. 

انتهى شهر فبراير.. وقد كنت أحمل لفبراير كراهية خاصة.. لا.. 
ليس لئفس أسباب الأطباه العروفة إذ يقل عملهم فيه جذا ويطلقون عليه 
(فتراير): ولكن لأنه الشهر الذي توفيت فيه أمي في السبعينيات وتو أبي في 

نسعينيات.. ويبدو أنني أنوي الوت فيه كذلك لأنه يحمل دائمًا وعكة صحية 
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ليء والطريف أنها وعكة صحية متجددة في كل مرة.. أي أن الرض ناته لا 
ينكرر مرنین! 

اليوم جله فبراير بذكرق باسمة لأول مرق عنما لم تثم سصر ورقص 
شبابها في الشوارع.. انتصر فریقتا القومي من الشباب على الطغيان.. مياراة 
طويلة استفرقت 18 يومًا وكلفتنا الكثير من الدماء والشباب اليائع وساعات 
استلبت ثلاثين عاما تستحق.. 

من الغريب أن الشعب الصري استرد حريته قي نات اليوم الذي استرد 
فيه الشعب الإيراني حريته من طغيان الشاه عام 79 19.. نفس الیوم 11 
فبراير وان فصل 32 عاما بين الثورتين.. مصادفة غريبة.. اليس كذلك ؟.. لم 
يفر مبارك.. لكن الشاه فر إلى مصر وكان مصابًا بالسرطان اللمفاوي الذي تقاقم: 
حتى لفظ أنفاسه الأخيرة في مستشفى العادي... 

من ضمن المصادفات الغريية كذلك وفاة الفريق سعد الدين الشاذلي في 
نفس يوم نجاح الثورة, أي أن أحد قادة حرب أكتوبر كان يرحل وسط جحافل 
الخعب الغاضبة بعد ما دمر ذكراه تماما: قلن يذكر عنه العالم سوى أنه الرجل 
الذي كاد يحرق بلده وشعبه كي يبقى بضعة أيام أخرى برتب فيها أمواله. في 
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الوقت ناته كان قائد آخر من قادة حرب اقتوبر يرحل إن الفر توس بائن انها 
تسعبه دموع حارة وزغاريد أطلقها الب اند اعتبره شهیدا ببانن الله 
الشعب الذي لم يتس ولن ینسی للشاذلى أنه صاحب خطة العیور . وان للم ف 
حيانه بسوة, وهو القاند الوحید الذي لم يكرم بين رجال أكتوير ۳ 
خلاقه مع أنور السایات. 

لعبة التواريخ الغريبة تعلن من نفسها,... 

لا أعرف إن كنت الوحيد الذي لاحظ هنا أم لأ لکن شير فیرایر 
يحمل كذلك ذكرى قاسية لحادئین مروعین يصعب نسیانهما. والغريب أنه 
بينما الشارع ملتهب وميدان التحرير يع بمثات الالوقف: تعود هذه الذكرى 
كانها تبتسم في قسوة. هبل هو القصاص ؟...لا أصرف.. لكنه جناء بطريقة 
شعرية شكسبيرية غريية فعلا. 

في 2 فبراير عام 2006 غرقت العبارة. عبارة السلام 98 التی 
كانت متجهة من شیا إلى سقاجا. فرحة العودة للأهل والوظن بعد آصوام من 

العبارة كانت شركة السلام قد اشترتها من ایطالیا عام 1998 وقد 
تم تدشينها عام 1970 وقضت معظم شبابها ق للياه الإيطالية. . 


كان سیب غرق العبارة هو خريق نشب في الم کات واتفشر پس عك 
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وکلنت في هذا الوقت قريية من مدينة الغردقة. حاول البحارة إطفاء الحریق هن 
طريق نزح الله من البحر بالاضخاب.. ولکن اللخخات التي كانت تطرد الاء 
للبحر ثانية لم تكن تعمل.. النقيجة هي أن له تلد داخل العبارة وانقليت.. 
كان غرق العبارة عرضًا مذهلا للإعمال والتلفيق. خاصة أن أوراق 
الفحصس وشروط السلامه مكتملة. لكن هذا كان مجرد حبر على ورق. 
تلقت قرفة عمليات الإنقاذ في أمكتلندا استفاثة العبارة: وأبلغت مصر 
بهاء لكن الشركة الالكة لم تخطر السلطات قبل مرور ست ساعات ثمينة.. 
لابد أن الشهد كان شنيعمًا جديرا برولية (لورد جيم) أو فيلم 
(التايتانيك) والتاس تتمنی وصول الشجاة: وتتأرجح بين الأمل فالیاس.. وتحن 
نعرف أن الشهد الأساوي انتهی بقرق 12000 واحد انتخلتهم فرقاطات 
مصرية مع سفينة حربية بريطانية وطائرة استطلاع أمريكية. 
کشفت التحقيقات عن حقائق مرعبة يعرفها كل العريين.. القبطان فر 
ل قارب وحده وبعض معاونيه وترك الركاب لصيرهم. وقد تم التحقيق في 
القضية لدة عامين وانتهى بالحكم الذي وجده أقارب الضحايا تافهًا لدرجة لا 
بینما كان الحكم يصدر كان مالك العبارة (ممدوح إسماعيل) وولده قد 





غاسرا مصر عبر صالة كيار الزوار. وفرا إلى لندن. ولعل هذا من أهم مسامير 
نعش النظام السابق أن الناس لم تسقطع أن تنسی.. لمانا لم یشم منم (مسنوح 
اسماعيل) من الهرب ؟. وشاعت في المجتمع الصري مقولة |ٍتك إذا قتلت راخدا 
تعدر اما انا قت ألا فانت تغادر مضر من الة كسار الزوار لتنيش عيشة 
لللوك في لندن.. 

على كل حال صدر حك المحكمة بتبرشة إسماعيل وولده واخرين. 
وجدير بالذكر أن عبارة أخرى لهم هي (قضر السلام 95) غرفت قبل هنا 
بعام في حادث تصادم: وتوني شخصان وجرح أربعون شخعا. 

(ممدوع اسماعیل) قد حفر اسمه بقوة على النصب التذكاري لأعداء 
الشعب المصري. وصار من شمن أسماء كثيرة يكرهها رجل الشارع فعلاً. 

هل شاعت الأقدار أن يتم الاتتقام لأرواح هؤلاء الفحايا في نفس الشهر 
بعد خمسة أعوام من وفاتهم ؟.. لا أستطيع أن أقول هذا.. 

في 20 فبراير عام 2002 احترق قطار الصعيد : 

هذه قصة قاسية آخری جعلت الكل يؤمن أن هته الحكومة منحوسة. 
لكن هذه القصة تختلف نومًا عن الوت في البحر فرقا أو طعمًا لأسماك القرش.. 
هنا اليتة أكثر شناعة. ببساطة أنت مسجون في عربة قطار مندفع والتهران 





دیتمل فى كل شر فلا تجد سبیلً للفرار من الباب.. تتجه للنافنة ونتمسك 
يا لكنها منعمة بالتضبان.. مكنا ليس أمامك سوى انتظار النيران. أعتقد أن 
اله كان رحيمًا قمات أكثر هؤلاء بالصدمة العصبية قبل أن تمسهم النار. 

بدأت القصة في ذلك اليوم الأسود عندما كان ذلك القطار متجيًا من 
القاهرة إلى آسوان. الساعات الأول من يوم 200 قبراير والكل تائم منهك؛ يحلم 
بقضاء هيد الأفحى مع أسرتة.. القطار غادر مدينة العياط . 

هنا يبدو أن أحد الركاب بالعربة الأخيرة آراد أن يعد يعض الشاي.. 
اشتعلت النيران ولم يستطع الفرار منهاء ثم تمسكت الألسنة بالقامد ويدأت 
تنتقل بسرعة الیرق.. بالطبع ساعدت الريح في هنا.. 

النوافذ التي بلا تضبان هخمها الركاب الصارخون ووثبوا من القطار 
السرع.. هلك عدد كبير منهم.. 

تأخر الوقت حتى لاحظ السائق ما حدث ققام بفك العريات الأولى من 
القطار. ثم طلب النجدة وانطلق بالتصف الأمامي من القطار خشية حدوث شي» 
آخر.. بالطبع لم تكن هناك طفليات حريق أو أية وسيلة لكافحة الفیران.. بعك 
من الزحام وسهولة اشتعال القاعد.. 

خلال نمف ساعة انتقل فریق طبي لكان الحادث ومعه 90 عرية 
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اسعاف ولاه عربة اطفاء.. لو هذا ما قاله د, عباطف عبید رئيس الوزراء 
وقتها.. 

انتقدیرات الرسبية قالت إن الضحایا 350 لكن يعض العالین ببواطن 
الأمور - لو يتظاهرون ذلك - يقولون ان الرقم آکبر بكثير.. ریما يجب أن 
تضیف صفرا! .. ولربما كانت هذه مبالغة.. 

على كل حال لا شك آنها کارنة يصعب وصفها. استقال أحمد الدبيري 
وزير التقل ؛ پینا حاکمت المحكمة 11 شخصا بتهمة ال مسا الجسيم.. لكن 
لم تنس المحكمة أن تعلن رأيها الصريح الضادق؛ هذه الحوادث لن تتوقف: 
وي كل مرة يتم التضحية بعمال بسطاء أو رعوس صفيرة (ليروحوا في داهية) 
كي يظل الكبار في مأمن. . 

کارنتان من ضمن كوارث عديدة عشناها بع ذلك النظام ويبدو أن موعد 
التصاص قد جاه. يرغم أنه لن يعيد تلك الحيوات الزكية ولن يعوض أمّا عن 
ابنها الذي غرق في العبارة أو ابا عن أبيه الذي احترق في القطار. دعك طيعًا من 
حادث انهيار صخور الدويقة الذي.... لا.. حاذث الدويقة وقع ف سبتعبر 
لحسن حظك؛ اذا سارحم أعصابك ليلا واكتفي بهذا القدر.. 

بقى أن تتذكر أن هذا الشهر يضم ميلاد واحد من أشرف وأذكى من 
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أنجيتهم مصر: د. جمال حمدان الذي ولد يوم © فبراير وغير نظرتنا لوطتت 
للأبدء ثم لقي حتقه وحيدًا وهو يطب لنفسه بعض الشول على موقد بسد ما 
عومل كما يعامل كل علساه أمتنا. ويحمل هذا الشهر كذلك تاريخ اغتيال 
زعيمين إسلاميين قائقي التأثير؛ هما حسن البذا في مصر وباقطيع لا نحقاج اي 
شرح لمن هو ومالكولم إكس في آمریکا. يحمل كذلك تكرى مذبحة الحرم 
الإبراهيس الروعة. لا أعرف كيف أريط بين هذه الأحداث. لكن هناك رسالة 
ما لا أستطيع استیعایها. ریما تستوعبها عقول أكبر مني بكثير. 
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الضم اا لنفصل على كل باهر دد 





ما زال الوقت مبكرا للحكم على مدى نجاح فيلم القاجومي. هناك 
مشكلتان: أن يكون الفيلم جیذا. وأن يستقبله التاس چینا لو كان جينا. أنا لم 
ار الفيلم بعد وأتلهف لعرفة ما تم سنعه. غرابة وأهمية هذا الفيلم تتبسان من 
أنه الفيلم الصري الوحيد على قدر علمي الذي بؤسس على شخصية ما زالت 


= 4 ار 1 = 











بيتنا (أعطاه انه طول العسر والصحة). وهو شرف لم پنله رؤساء سصر 
"هون وام يذله أي نجم. وبالتأكيد يعتبر هذا سلوكًا محمون إذا کانسیمنم 
الخضمية سا تستحقه ي حياتها بدلا من الطريقة الجنائزية المروفة: 
خسارة.. لقد كان فلان بیننا ولم يأخذ حقه-. 


عفدم سمحت من الفيلمء تذكرت على الفور فضان الكاريكاتور الراشم 
حجازي؛ والسبب طبمًا هو الدور الذي يعترف أحمد فزاد نج بأنه لمبه ‏ 
حبانه. كان سه طيلة الوقت في فترة من الفترات. ويقول نجم إنه كان 
(ينكشه) کذیرا..مثلا أله مسا إذا كان قد قرأ بيرم التونسي. فرد نجهم 
بطريقة الفاجومي : رما مجبنیش). هنا قال حجازي: (انت این.... کباب 
وأعطله ديوانًا لبیرم قرله نجم قملاً عتدها أدرك أي شاعر مرعب هو بیرم. لقد 
تعلم نجه - پشهادته - كثيرا جدا من حجازي. لکن بتلك الطريقة الساحرة.. 
فهو لم يشعر قطأن حجازي يعلمه أو يتعاى عليه بالعلومة. وأعتقد أن طريمة 
نجم الجامحة تجعله ينفر على القور من كل من يلعب بعه دور العلم.. 

عدا يعترف تجم بوضوح پان حجازي لعب معه دور العلم الروحي أو 
ال ۳2۵1000۲ الذي قال كاميل إته محوري في تکوین شخصية البطل اللحمي. 

'عب حجازي دور! عظيم الأصمية لدى جيل بکامله. ومن الزسف أنه 


قف تماما ايت ١‏ : ۳۳1 . : 
نو وامنزل الناس. والاسوا أنه يقيم على بعد امتار متي لانه موجود 
“510 





ف طنطاء لكني عجزت تماما عن معرفة عنوانه ولو عرفته لا رحب بيء وقد 
خذلنى كل أصدقائه الذين وعدونی بان یأخنونی مغهم لزيارته. قيل إن اعتزال 
الكون هذا بسیپ الإحباط لو اليأس من التغبير» وقيل إن خجز الغان الطييسي 
تغلب عليه. حجازي خجول جذا بشيادة الجميم ويتثر سن التجمسات. لقد 
كان يقيم في النیل قترك الشقة ولم يأخذ مليمًا مقابل تلك. وعاد إلى طنطا ليعيش 
ومطخلة أصدقاء ضيقة جدا. وليشعر باته قريب من الريف والبسطاه الذين لا 
يشعر بالراحة إلا معهم. 

تقول موسوعة الويكيبيديا عنه انه واحد بين 1 1 أخَاء وإن بيته بوجد 
على جاتب شريط السكة الحديد في کفر المجيزي بطنظا: وانه عمل في مجلة 
صباح الخير! .. هكذا فقط!.. كأن موهبة حجازي العظيمة هي أنه ولد في کنر 
المجيزي!. أحيانًا تكون هنه التقارير مضحكة جذاء ذكرتني بتقرير الخابرات 
الصرية الذي أورده هیکل إذ يتكلم عن قاند العمليات الإسرائيلية في السطین عام 
8 فیتول التقرير: (هو فلاح ضخم الجثة)!. يقول هيكل إن ذلك القائد 
مفكر سياسي مهم وکانت له وقتها كتب تملا الاسواق قي لوروياء فصن الغريب 
نوعًا ألا يقول عنه تقرير الخابرات سوى إنه فلاح ضخم الجثة.. ! 

نشأت لاری رسوم حجازي للعيزة في مكاتين: مجلة صباح الخير 


ومجلة فير 








آليني وبيجت وصلاح جاهين.. لكنه استمر وحفر لنفسه مكانًا واضحًا عميقا. 


كان له أسلوب معين فريد دن توعة., تقد أنه الرسام اأکشر سصرية قي 
ناريخ الكاريكاتور. ومن استحیل أن تجد له شبييهًا بين الرسامين الماليين 
تخريت أتماط ر سومه.. الشري الاصلع اللعي الذي يلس نظارة وبذلة سوياء 
وسعيد بنفسة. والعامل الفقير بفائلته الداخلية الممزقة والسيجارة ف يده وزوجته 
الحامل حلوة اللامح التي ما زالت ترضح طفلها وتربط رأسها ببنديل بأوية. 
میا عمل لم ریم انا ندر ق 
يرت ثرت بش ل موس ای ان چا جاتر مرو دابا و 
السوداء ونظرتها الجانيية... تنظر لن ؟.. الشاب الصري الوسيم كما يربمه 
حجازي بقامته الفار عة وعضلاته وشاربه.. ثم الطفلة الصغيرة الدقيقة الحافية. 
التي قد نون شغالة صغيرة. والتي تاها ف كل ركن بالحارة, وتحسل صاجات 
الكعك في العيد. العبقرية كل لا بتجزا, لهنا برف تشمر أنك رایت بسض من 
"وجوه في أويريت الليلة الكبيرة مع عرائس السقا. ألم تكن هي نفس الملتلة 
ارا التي جات في ازام يا ود نت تابهة طول كدو رچلیو 
ها خلخال زي ده. کان الق هریت من أمها لتعمل مع عم حجازی . 
هناك مفاتیح بصرية خاصة بحجازي. اندفع له شکل معین وعلی 
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طريقة الصریین القدماء يظهر الدفع واأسدس في وضع بروفیل بینما تري القوهه 
0 الاسقفار 5 کاتیا ل وضع (فاس). انانب وآور اك الدجاج والسمك ف 
الأطياق.. كلها رموز بصرية ألقها القارئ_ حتى اوراق العملة لها طريقة بصرية 
مألوقة. وعندما بريد أن بوحي لك بالإفراط في الزخرفة قإنه پسنح ذلك بخطوط 
ی هو ق کل هذا لا يقلد أي رسام عالي. وأعتقد أن فناننا الجميل 
ma‏ ی رس و وس وت 
الكل ي موالم حجازي لهم مظهر لنین. حتی الأشرار أنفسهم لا تملك 
إلا الابتسام عندما تراهم. لکن اتحیازه للثقراء واضح جنا. هناك کار یکاتور 
شيير له يظهر عربة كارو بها بعض الفلاحین بر تصون ویطبلون في مرح زاند. 
بينما تمر جوارهم سيارة فاخرة یجلس بها مجموعة من الأثرياء مكفهري 
الوجوه. وفتاة قبيحة تنظر من النافذة مشيرة للفقر له قائلة: يابا. الئاس دي 
شكلها ببسوطة أكتر منتا ليه ؟ 
كل رسم لحجازي يحمل فكرة تبقى معك.. فهو بالتاکی تت 
بتانا لدرسة الكاريكاتور السطحي الذي يتكلم عن الحموات والزوجة الشرسة 
والخاکل اليومية التاقهة. لكن رسومه كذلك ممتعة ومبهجة جنا.. طلاوة لا 
شك فيها خاصة عندما يكون مزاجه رائقا ويستعمل الألوان. 
مصري بفظاعة.. مصري حتى النضاع. خاصة عذدبا تری الوظف 





= 12 ع 








الجالب 2 الكت د پدخن | 

۱ ۱ اسن پالپیجایرة الکنتور القلمة يدخن أماء السلقرٌ یون . وزوجنة تسب القاس ١‏ 
في اقواب رخيصة. وعینها على ابنتها الراهقه الوافقة ف الشرفة تتلقی نظرأت 
صامتة هائمة من أبن الجیران. لو أردنا فتائا وین تعرضه على الغربیین ليمي ١‏ 


عن الكاريكاتور الصري فأنا آرشم عجازي اولاء وان منت نتن ذا رما 
"ريي لن يتذوقة جيدا.. إن تلوق خجازي بشکل کامل يم ال آز تین 
' ممت راحة طخة الوخيق وغانيت ار لشار مك بش ارز 
والطعمیة وتعرف با هو الغات وما هي زفة الطاهرء ژمناق الذرة النشوية دون 
تزع قشرتیا. 
58 ام عر أحد حجازي وهو يرتم . ولم یعرف اعد طقوییالرسم متا 
, بكر هنا لسلا ماع الور ری کل لكر وین 
ووي سم شمه اد هلاءالوهویین. لم یر اشد بیرم اتونلی قر 
يقر الشعر» أوصلاح جاهين وهو يرسم. أو احمد رجب وهو يكب أن 
يكن حجازي ممن يظهزون ف البرامج التلفزيونية لير نفا 

"ن حجازي يقدم في مجلة سمير قصص (تنابلة الصبيان): وهي قصص 
۶ زات تهر دهشتي.. هناك قر تير ماني من قتي با لطت و رايد 
کتبت من أعوام عن هذه القصص قاتا: “الكبار كمادتهم ينظ رون نا یال 
الهم على أنه (شغل عهال).. من هذه ار تال حجازي وألف ورت 
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أجرأ قصص يمكن تصورها.. لابد أن رجل الخابرات كان يقضي بومه في تعنیب 
الاضوان والشیوعیین. وینقب بالیک وسکوب في کل مطبوعة وجريدة. ثم 
يشتري مجلة سمیر في طریق العودةلیترآصا آطفاله.. غير مالم نها تحوي 
قسص (تنابلة السبیان) لحجازی.. 
"لقد كان الاتفتاح ف علم الغیب.. ولم تكن هوجة الاطعمة القاسدة ولا 
الغش الصناعي قد بدأت: وما آنکره ¬ على قدر علمي - أن الخرطة كانت في 
خدمة الشعب وقتها قبل أن يصير الشعب في خدمة الضرطة.. لكن عمنا 
حجازي بقم لنا ثلاشة أطفال كسولين شديدي البدانة والخبث هم تتابلة 
الصبيان.. هؤلاء الأطفال القادمون من بلاد السلطان يلعبون بالاقتصاد الصري 
لعبا.. لقد استعملوا علب البولوبيف الصنع في الغرب وغيروا الورقة اللاصقة 
عليه ليبيعوه على أنه منتج مصري ماشة ق الائة!.. وزارة الصناعة تهلل 
والإعلام يصفق والمذيعات البلهاوات يجرين معين اللقاءات.. لقد صاروا سن 
أقطاب السناعة في مصر وهم تصابون لا أكثر.. الأدهى أنهم يتققون مع نشال 
مشهور هو (علي عليوة) لیسرح رجاله لسرقة رواتب موظفي شركتهم ول 
الشهر!.. وهکنا يدور الال دورته ويتمكنون من دقع الرواتب أول كل شهر.. 
يقرر الموظفون ركوب سيارات أجرة لتفادي النشل. هنا تتبدى سخرية حجازي 
عندما تكتكف أن قوانين الشركة تحتم على الوظفين السودة بالأوتوبيس!.. 
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النشورات ضدهم قیعتقل. وتخاکمه بحكمة آمن الدولة ویلقی به ف السجن.. 
ولي النهاية يفر التنابلة بما سرقوه إلى الخارح!.. (هنه التهاية انطرت دار 


هتاك قصة آخری لتنابلة الصييان تحكي كيف تقیص اخدهم تور 
ضابط والآخر دور وكيل نيابة والآخر دور طبيب» وهبطوا على قرية مصرية 
بريثة لیتحالفوا مع العمدة والبقال الثري (حسبو) وینهبوا مواشی الفلاحين.. 
مع أشغئية تترند باستمرار هي (اليش كده.. كل ولاد العز كده.. أما ولاد 
الفلاحين. . سود ومش قد كده ! ؛.. لاحبظ أثنا لا نتكلم عن مسرحية ل (إثعسان 
عاشور).. بل قصة أطفال مصورة.. يا للرسام العبقري الخبيث!.. كل هذا قبل 
الانفتام بثمانية أعوام !.. 

"لكن السيب الذي جعل هذه الأعمال تمر تحت أتف الرقابة هو نفس 
السبب الذي جعلها تتبخر کانها لم تكن: أنها قمع أطفال.. - 

كيف تنبا حجازي بهذا كله ؟.. إن حساسيته السياسية مرهنة جنا: 
وأعتقد أنه تعذب بها کثیرا: فقد كان يرف وسط الضباب بوضوح. 

لم يكن جهل الكبار كله واهدًا صامثا.. اعتدنا أن نقول هذا تعاطا مع 


الشباب ثم انبهارًا بالثورة؛ ولكن في هذا بالتأكيد الكثير سن الظلم لأبشال 
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حجازي وغيره من الشرقاء الذين لم يصمتوا لحظة في عهود الظلم. وعندما تكلم 


ب. قاروق الباز عن الأجيال القاشلة السابقة. فقد ردت عليه الأستانة سناه 


البيسى بحزم في مقال جميل ونکرت أمثلة للنین حاولوا.. 

لم يكن حجازي من التخاذلین بالتاکید. يل قاتل كثيرًا جذا.. اعتقد لن 
حياته كانت سلسلة من للعارك والحروب يلا توقف. وق النهاية هو ممن لم 
يحصلوا على شيء.. إنه زاهد تماما في أي مال أو منصب أو ننوذ أو شهرة. کل 
لوحة رسمها حجازي كاتت ضربة عنيفة قوية سددها لجدار الطفیان والظلم 
والغباء الإداري. . ضرية عنيفة كادت تؤني نراعه هو نقسه. عننما انهار 
الجدار في 25 يناير فعلينا ألا نتسى الضریات التي ملاته بالشروخ من قيل. 

نعم.. لا تنسوا عم حجازي في هذه اللحظات. وأترككم مع لوحة جميلة 
لا أستطيع نسيانها: عندما تحررت سيتاء رسم حجازي مسئولاً منتفع اليطن 
والأوداج ونظارته سوداء ويدخن السيجار يدخل إلى سيناء. وأمامه يغني 
بطرب منافق من إياهم على العود: "حنزرعك مواويل خضرا.. ونزرعك _ 
غناوي". نرى فلاحًا مصريًا أصيلا وزوجته يحملان الفأس والقلق. والفلام 
يقول: “بعد إذنكم سيبونا احنا نزرعها بطريقتنا وما تتعبوش تفسکم". 
كاريكاتور يلخص كل شيء.. ليتنا مرة واحدة تفعل بدلا من أن تغتي.. 


- 13 - 








في الكلية كانت هذه 
لس حبية ر تك 
جدا ومتضلة تدی کل 
اندي ة السرم 
الطلابية: ,والحقيةة 


9 .واه‎ Ea - = 
يننا‎ El 3 ا‎ 
4 E" 


3 1 . 1 A. E 

یه با از بو ۳ ام 

3 E, ۱۳ Fs 

ا له شعبید خامة عند 

الطلية بهذا النوع من 

السسرح | عب LEE‏ 

3 8 الذي يشسهء وهو 

شبیه نوعا بمسرح بریخت.. هناك اصرار شدید على التغریب. بعبارة أخرى: 

جعل الشاهد لا يندمج مع السرحية باي شمن.. لابد من أن يعرف الشاهد یقینا 
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أنه يشاهد مسر حية. . لايد أن يعر ف أن هنا البكاء غير حقيقي وهنه الشحگات 
غير حقيقية.. ربما وضع المثلون الماكياج أمامه أو خرج مهندس الديكور ليضع 
قطعة أثاث مكان آخری.. الفرض هو أن تفكر ولا تتفعل. أما عن موضوع السرح 
التسجيلي هذا فهو موضة غريبة نوعاء حيث كان المثلون في (ضول لوزيتانيا) 
يقرهون تقارير كاملة للأمم التحدة وصفحات كاملة من الجرائد. 


الاسم الحقيقي للمسرحية هو (اضطهاد واغتیال جان بول مارا كما 
قدمتة فرقة تمثيل معحة شارنتون تحت اشراف السيد دي صاد): وهو 
بالطبع عنوان مرعب. لهنا یفضل الجميع تسعیتیا سارا- صاد. لوكنات قد 
شاهدت فیلم (ریش الكتابة 121115)) فأنت تعرف هذا الجو برغم اختلاف 
القستین تماما. الوضوع هو أن انارکیز دي ساد الأرستقراطي فیلسوف الألم: 
والذي فضی حياته يبشر بان أروع شيء في السالم هو أن تضرب حبيبتك 
وتدميها وتجلدها وتلسعها بالثار. هذا الدي ساد كان قد اتهم بالجنون وسجنوه 
في مصحة شارئتون؛ حيث لم يكف عن الكتاية... 
البطل الثاني هو جان بول مارا الذي كان بطل الشورة الفرنسية قبل أن 
تلتهم الثورة نها ويدب الخلافة بين روبسيير ومارا ودانتون... كان مارا في 
تلك الأعوام يجلس دائما قي حوض الامتحدام الشهير الليء بالكبريت بسبب 
مرض جلدي لعين أصابهء وهذا الرض كان يجعله يهرش دائما.. مشيد غريب 
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طبمًا أن ترى قائد الثورة الفرتسية جالسا يملى قراراته ويوقع أوراقه وهو عار في 
پانیو. ول هذا الوقت بالضيط كانت هناك فتاة مجنونة اسمها شارلوت كوردي. 
اعتقدت آنها جان دارك وأن الله يأمرها بقتل مارا.. هكذا اشترت سكيئًا ممقازة 
محترمة جنا واتجيت إلى حيث كان مارا پجلس في البائيو فقتلته ليتلوث ماه 
الحماء بالدم.. هذا الشهد موضوع لوحة شهيرة جدا لديفيد موجودة في بروكسل 
اليوم: وأرجو أن تسمح التعقيدات التقنية بعرضها مع هذا القان. 
الهم أن عمتا بيتر فايس التقط هذا الخيط التري وكتب مسرحینه التي 
خلبت لب لطاب علی مدی عدة عقود. هي ومسرحيته الأخرى (أتشودة غول 
لوزیتانیا). طبمًا عندما عرضت السرحية في الكليات كانت غاليًا تحمل أخطاء 
سارح قصور الثقافة والأقاليم عامة.. يصرف النظر عن الديكور البائس العنوغ 
من الورق القوی وصفوف الخيرين وجتود الأمن الركزي الجالسين في الصفوف 
الأون: أولاً مي تجنب الكثير من المثلين الرافيين في الصراع الصابين 
بنرجسية مفرطة.. وهم یبالغون في انصیام والحركة ليثبتوا عبقريتهم 
التمثيلية. نفس أساليب اليزانسين حيث بركض اثتان من قلب الديكور اشترب 
تیار شين بشيء لا تعرق با عو ولا تفم مثلة حرفا.. مع داء التحرك نحو 
الجمیور خطوة مع كل عبارة في تكوينات هندسية يعتقدون آنها تذكرك 
بالسرح الإغريقي.. وهناك ممثل يصر على اعتصار التصفيق فيسرخ وهو ينظر 
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للسقف مسكا بعنقه: "پاتخنق.. باتختق".. ثم يسقط فیجد الجمهور أنه . 
مجبر على التصفيق, دحك طیعا من المخرجين الذين يصرون على وضع رموز لم ظ 


يضمها الالف. مثلا یهتف الأبطال: "بالرهح بالدم تفديك يا مارا-. هذا إسقاط 
مذهل يعتقد الخرج أنه يمكن أن يشعل ثورة.. ويوشك علس أن يققيد وعيه 
طريا.. كل هذه العيوب المعروقة خوفت السرحية قليلا لشن النعر ما زال في 


غاية القوة.. 


الإطار العام لهذا العمل هو مسرحية داخل مسرحية.. تدور الأحداث 
بالضبط في 13 يوليو 1500. نحن في عصر دكتاتورية نابليون بونابرت.. 
دي ساد يخرج مسرحية عن الثورة الفرنسية تنتهي بافتیال جان بول مارا. 
والممثلون هم نزلاء الست‌شفی.. سوف نلاحظ أن المرضات هن رجال أقوياء 
مفتولو المضلات يلبسون كالمرضات.. للراد هنا أتهن يمثلن السلطة أو القصع.. 
قوات الأمن الركزي. دي ساد يراقب الأمور في سخرية مريرة ولا يهتم كثيرًا 
بالسياسة وحقوق الناس.. إنه يشعر أن كل هذا تهريج لا يقارن بالثورة 
الحقيقية على قيود النفس من أجل الزيد من الشهوات. لاحظ أنه يتكلم بحرية 
تامة بينما بدير الصحة الأحمق يعتقد أنها مسرحية محيحة بياسيًا تتملق 
نظام بونابرت القععي.. نرى الواجهة بين الثاشر ويين للفكر الخبول.. ماذا لو 
صار مارا نفسة بطل مسرحية دموية يخرجها الماركيز دي ساد نفسه ؟. 
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ان مارا يمثل شیا مهنا.. يفثل أحلام الشورة التي أحبطت والشورة 


التي اتتعشر.. مع شمور الناس بخيبة آمل حقيقيية. وفي تات الوقت بدا الشوار 
يار سون ذات المار سات انني اروا بسببها.. وق بداية السرححية تسف شند 


آل شیاه الملهوقة 3 


مارا لین راحبت تو تنا ۶ .. مارا .. ليه سكقت تنود ۲ ۱ 
. سے اقرا رب سا ا .. 
اسه الشعارات هيا حياتقا... 
سه الأحاذم هيا قوتنا.. 
النيارنة... هات آنا بكرة 
سیب أن العبارات مسجوعة هو أتني كنت قد شرعت في تحويلها لت 
شعري بالعامية أيام الكلية: وهي محاولة لم تكتمل قط. 
إن مارا يشعر بالذتب والسثولية الهاثلة تجاه هذه الجموع. لكنه عاجز 


۱ عن عمل شی* وی الوقت نفسه هو يعرف يقينًا أنه سيموت لأتنا نری شارلوت 
۱ كوردي العازمة على قتله من اللحظة الأوای. وهي تقوله: 


إنني أقتل فا من أجل إن أنتذ الألوف.. من أجل أن أحور الالوق" 
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دي م يمير نفسه تأترا هو الاخر.: هار من نوم خاس.. شاثر 
على القیود الأخلاقية النى يضعها الرء لنفسة. وهكنا يتريد بقوة المؤال: هل 
التورة الحقيقية هي تغيير المجتمع أم تغيير النفس + 
ول أغنية جميلة فعا يقول دي ی صاد لارا إن الشاس رفست توقعاتها 
عالیا مخ الثورة. . هناك الشاعر الذي يبحث عن قصيدة وهناك الترزي الذي 
يحتاج لخیط. وهناك العبیاد الدي يريد سنارة وشبكة المید. . وشناك الزوجة 
التي تبحت هن زوج فارخ الطول وسيم. كلهم توقصوا أن الثورة ستجلب لهم 
متارة وخيطا وقصيدة وزوجًا وسيعًا.. عندما يكتشفون أن الثورة لم تجلب شيع 
من هذا وان ضئاراتهم مكسورة وخيوطهم متطوعة وقصائدهر مكسورة الوزن 
والزوج با زاك في الفراش بط واللعاب يسيل من قمه, يكون فضبهم جيشيًا. 
وبالطيع سوف پنصب على مارا... 
وف أغنية أخرى يقولون : 
مين پد دمفا روع ۲ 
أنا فلاح وسلیم النية.. 
كل ناس دول فيحكوا عليا.. 
قالوا وقالوا مليون مرة 
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احنا خلاص حفقنا الشورة.. 
الخنازير البرجوازية.. تشرب خعرة ف الفسقية. . واحنا نطاطي نيوس 
خی نا 
إن قوى الثورة الضادة التي خسرت الكثير بقيام الثورة فررت لن تعمل 
على تشويهها وتدميرها باي طريقة. وعلى إثارة الفوضی في الشارع.. وني 
النهاية تيب ی أن يمسك نابليون بونابرت زمام الأمور. 
في مقطع آخر ترجمة الأستاذ يسري خميس - الذي ترجم السرحية 
عن الألمانية - يقول النهماء: 
دن يسيطر على الأسواق؟ من أخلق مخازن الغلال ؟ من اعتقانا بعون 
وجه حتى! 
نحن أصحاء ونريد الحرية ! 
كما ل وأن الأغنياء سوق يتنازلون عن أملاكهم عن ليب خاطر..وحين 
تضطرهم الظروف لأن يتراجعوا مرة أ وأخري فسوف يفعلون ذلك. لأنهم 
يعلمون جيدا أنهم سوف يريحون ثانية.. 
لا تخدعوا أنفسك م انا ما كسبتم بعض الالء وتدگفتم من شراء بعض 
الأخياء التي يبيعها اكم رجال الصناعة.. 
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وإذا ما تخيلقم أن الرخاه علي الأبواب.. 

ان ذلك كله مجرد وهم ابتکره صؤلاء الذين سا زالوا يمتلكون تشر 
بكدير بما تملكون., 

آبها الواظنون. إن بلعنا ف خطر.. 


آلشقب لا ىقا أن يدف ه أسغا رالخيز الرتفعة 


قرحة. وبرغم هذا تتعامل معه بيرود شديد وعدم تعاطف على الإطلاق. هما 
يعيز السرح التسجيلي عامة. 

تطرح السرحية عشرات الأفكار المهمة. وأعتقد أنه لابد أن نتذكرها 
البوم في هذا التحني الشیق الذي تصبره الشورة.. لقد أعيد إصدار السرحية 
مؤخرًا عن هيئة قصور الثقافة واقترح أن يقرأها من لم يفعل. ولكن يجب ألا 


حرب اهلية جديدة تشعلیا شور الضادة ۳ ۹ 
تنسی القطع الأخير: 


2 شيء حت ي ان استقادة العدمون من الأراضي الؤاسعة.. ظ “ نحن الان في مرحدة الاتحلال والفوضی.. هذا حسن. هذه هي 
هل کافحطا م ن أجل حرية أولئك الذين ینهی‌تنا من جدید؟ ۱ المرحلة الأولي. .والآن.. 

نحن الآن في سرحلة الاتحلا والفرضي.. ظ يجب أن ننتقل إلي المرحلة التالية. ” 

هذا حسن الثورة الفرئسية لم تتتقل تلمرحلة التالية؛ لهذا استول بونابرت 
هذه عي الرحلة الأولي | على الحكم وكان هناك من حمدوا له ذلك باعتياره الحل الوحيد الذي ينهي 


وان ۱ القوضی. علينا أن تتعلم من هذا الدرس... الرحلة الثانية هي الأهم.. 
الانتخابات واعادة الیناه وألا تترك الفرصة لبونابرت آخر كي بسیطر على 
كل شىء. 


يجب أن ننتقل إلي الرحلة التالية. 
طبعا في نهاية السرحية تقوم شارلوت كوردي پتتل سارا كما توعدت 
منذ البداية. والسرحية تعتيزه شهيدًا ومفکر! اشتراكيًا نبيلا لم تمنحه الشاس 
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جامع الاحلام 


: : این اعد ۱ 
الرجل منذ أعوام.. 3ا أن تصتف کل واحد منهم 
منذ زمن عرفت أن البخر 11 0 يمكن 


لقامة میذب خجول قلیلا. له ضحكة لطيفة تبدأ من العینین. وهذه ازو + 0 


تضم بالتأكيد جون تر افولا والخطيب وإيمان البحر درويش وصديقي استاز طب 
العيون.. 


هناك مثلا قائمة الدریات, وهي تضم درية شرف الدين وسحر رامي 
وآلي ماکجرو.. هناك قائمه الشارونيات وتضم کل حلوف بر متضخم البطن 
“نهد الفقاظة» ويااطيع تضم انجنرال ارون مع آشرین لن أذك رهم تدش 
تقاضاتي. قتي اني انات التئمة التي نأا محمود محري اند 
دزیر سر لي امه السليق» وعندهاارک مورت ن جريدة آشمر بان 
انعدام وزن للحظة. وکان الاستان الرائع احمد رجب یقول إنهم یستوقنونه في 
كل الطارات لأنهم يختبهون به.. عرف فیما بعد أنه يشبه جدًا أحد زعماء 
الافیا الأقوياء. ! 

عندما قابلت الأستاذ عارف وجدت أزه لا ينتمي لاي قائمة عرفتها.. 
لا أذكر أنني عرفت هذا النمط من قيل.. نظارة.. نظرة كثيبة مرهقة.. شعر 
#جعد خاب نصفه.. في الخسین من عمره.. متزوج لكنك لا تخمر تا بذاك 
ولا يتكلم عن أسرته أبدًا. 

كان يحضر اورات في اللغة الروسية في أحد ااراکز هناك.. وكان يجيد 
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قول (باسفیدانیا) وزسباسییا) کالعادة. ويتكلم بلا تولف عن تشیکوف 
واکسیم چورتي.. ره ره 
۱ عند لقائنا الثاني اکتشفت أنه يحضر دورات في اللغة الالانية في مركز 
آخر.. ألا ترى انك تبالق قليلا يا استان عارف * 
قال لي في حماس: 
اللغات مهعة جدا.. تعفق خبراتك بالحياة وتجعلك تفهم العالء” 
لكنه ظل لغرًا بالنسية لي.. هل عمله يجعله يقابل الكثير من الأجائب 
بثلا ۴., هل هو كثير الاسفار ؟.. عرفت قيما بعد أنه موظف ف السجل المدني 
في درجه إدارية لا تبشر بالکتیر., هناك وظطیفه لا مستقبل لها اسمها (الساعد 
لامتباري) لامب الروسي» وه اوق التي پچ له اي يلال مرهج 
الالف الا یکون له وزن ولا أهمية.. لتقل إن الأستاذ عارف هذا كان آقرب إلى 
الساغف الاعنياري.. 
انن هو لا يؤدي وظینه تتطلب هذا العلم باللغات.. 
بعد هذا وجدت أنه يقترض كتبًا عن الیلدان من الكتبة العامة: ويعد 
دراسات مطولة عن بلدان بعينها مثل السوید وألباتيا.. الخ.. عن 
مذ حماسي 0 أي إن بج لوی ان کلپ عن لبان ل ببزلاية.. 
إن الأسفار توسع مدراكك وتجعلك تصرف العالم أكثر.. الهم أن تصرف أين 
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تذهب ومن تقایل وستي... 
كان الا مر یتجاوز الهواية,. هناك كمية علومات غير عابية لديه بیغ 
بأفضل الطاعم الت يمكن شراء الأکل الصلال منهاء وطريقة تبيبل العبلة: 
وأماكن العثور على آرخص عروض التسوق. , الخ .. الخ... 
هذا دليل مفصل لن يرقب في زيارة البلدة... 
كنت أتفحصن دليلا من هذا الطراز في نعول.. سور ومعلومات وفهارس 
وأرقام هاتف.. كان يتكلم عن باريس بدقة مروعة» فقال لي صاحينا : 
"العرب لا يهوون السفر.. منذ آیام الرحالة العظام من طراز ابن بعلوطة 
وسواه: صار العرب أكثر ميلا للاستقرار في مكان واحد. ويدكنك بسهولة أن 
تدرك آنهم تدهوروا منذ فقدوا غريزة السفر.. " 
قلت له : 
-"لکنك تجد المرب في کل مکان من العالم الیوم.. " 
-أنت تتحدث عن العرب الذين يذهيون إلى باريس مثلاً. فلا يرون أي 
شيء من باريس.. يتسوقون في الشانزليزيه طيلة اليوم شم يهرعون إلى الفندق 
ليلقوا بحقائب مشترواتهم: ثم يهرعون من جديد لشراء الزيد.. ثم يخبرهم 
أحدهم بأن هناك متاجر رخيصة اسمها (الايتلت) فيهرعون إلى هناك. عنیما لا 
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بيقي من الوقت إلا يوم؛ يجرون لينتقطوا صورا لهم بسرعة أمام قوس النصر 
وبرج ايقل ليثبتوا أن ما اشتروه كان من هناك.. هؤلاء لم يروا باريس وكان 
بوسعهم أن يحققوا نفس التتيجة لو زاروا أي مول قاخر في بلادهم.... : 

قلت له: 

أنت خبينق باریس فعلا" 

قال في ثقة: 

“طيمًا.. سحیح أنثئ لم أرها قط لکن عندما أذهب هتاك ستكون 

كان يزداد خبرة وععقا.. كما أنه كان يقابل العاثدين ويصفى لهم 
باهتمام. وكم من مرة قال لي: 

نت لا تعيش حعا.. كل من لا یسافر ولا يرى العالم هو جثة تتحرك 
لا اکتر.." 
التي تولد وتشيخ وتموت في نات للكان. عندما اتتنوي السفر لكان ما أصير 
عسبیا جنا ولا أنام جینا وأتشاجر بسهولة كأنني ذاهب إلى العالم الآخر لا إلي 
بلد آخر.. یتساوی الأمر سواه كنت ناهبًا إلى السنطة أو تفینا العزب أو 
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ردج ۱9 جاعت ليلة اتر خینل لته دة اصدامي» سم کل جن 
العصبية وضيق الخلق.. : 

بدو أن أبي يرحمة انه هو الذي أعطائي هذا الطيع.. كان يول لي | 
كل الأماكن تستوي فيما بينهاء وإنه يمكن أن أقوم بتغییر لاف (طنطا) بلاقتة 
أخرى تقول (كوبنهاجن) لأكون هناك بلا مجهود. لیم لیس هن لد 
صحيحا لكنني كنت أعتنقه إلى حد ما.. 

الأسقاذ عارف كان يختلف يخبراته المذهلة ف البلدان.. 
1 أن يعرف كيف يصل نتحف مدام توسو في لندن. وبالطيع يصرقف 
اه بو اف بان .. مو لا جب جي بوجو بل خاس لنت 
أ سیاپ = يفقت 1 : ۱ 7 1 - 
/ اي من أجلها شارع بيجال في باريس وباتاا نی اند ...هو 
لحب بیت الهوی.. كان قادرا على زيارة سسجد آيا صوفها فی اسطشبول 
ويعرفه شبرا شبراً.. مساجد تركيا رائعة الجمال فعا" 

۷ تنس أن اسات الصریین الفنية هي التي صنعت هنا كله لقد 
سرقوا الصناع الهرة معهم إلى الأستانة.. - 

أعتقد أنه قضى وق طويلاً على ضفاف البحر الأسود . وجرب كشي 
صيد سمك الحفش... ققح السمكة ورأى كيف یتر اس الكافيار بالداخل. . لكنه 


- 148 - 





بالطبع 1 پتنوقه.. إن طعمه شديد (الزفارة) ولابد أن يعالج صناعيًا ولا قيل أن 
يؤكل.. سمك الحفش يصنع دخل ايران وروسيا.. 
في كهوف أمريكا الجنوبية.. عندما تدخل الكهف دون حذر فإنك تستنشق فطر 
(هسيتوبلازما) الذي يدمر الرثتين تدميرا.. 
عرضت عليه أن أعطيه بعض حقن أمفوتريسين لملاج داء 
الهستوبلازماء ثم تذكرت أن هذا كله خيال ف خيال.. 
إن شمس منتيف الليل مرهقة للعينين فعلاء لذا تؤله عينيه مؤغرًا.. 
الأسوأ هو أن تعشي لساعات وسط الثلوج في آلاسکا لأنك تصاب بعمى الثلوج.. 
عندما سكنت في شقتي الجديدة قبل أن أقوم بتأثيثها. كانت كل الجدران 
بيضاء.. أصابني نوع من العته من السير وسط هذا القراغ الأبيض وشعرت بان 
الضباب يغزو كل شيء ويتسرب لعقلي.. 
هناك مشكلة أخرى هي أن تدبر الطعام لكلاب الهسكي الجوعى التي 
تجر زحافتك على الثلج.. آنت تعرف أن هذه الكلاب تأكل نفس الكميات التي 


اللحم الشوي تحت التراب.. الهاكا التي يرقصونها قبل مباريات الرجبي. 
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مخيفة جدا على فكرة.. 


سن المتع أن تجرب رخلات الخلاء وأنت في الجزيرة العربية.. ‏ 


البحث عن الكمأة ثم العثور على الضب وشیه.. سوف تعتاد منظره ومذاقه بعد 


جاءت اللحظة التي سألته فيها عن البلاد التي راها.. لابد أنه زار بلدا " 
أو ائتین... على الأقل كل مصري أعرفه رأى العراق أو ليبيا أو دول الخليج: " 


سواء بحكم العمل أو للقيام بالحج أو العمرة في الملكة العربية السعودية.. 
هنا چات آخر إجابة أتوقمها: 


“آنا لم أغادر مصر قطا... لم أغاير القاهرة قطا کل منه العلوسات 
أعرفها من الكب- 


قلت له وقد نفد صبري في النهاية : 


آری أنك أعددت نفسك كثيرًا جذا جدًا.. ألاترى أن الوقت قد خان 
للسفر لكان ما ؟” 


نظر لي ل ميم فهم فقلت: 
کل الال في العالم لا قيمة له ما لم تنفقه. .وأنت تملك خیرات عظيبة- 
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ي النهاية قال لي في حزن: 
نا في الخامسة والخمسين من عصري: ولم يعد هناك وقت كاف 
لرؤية أي شرء أو السغر.. ليس عندي مال كاف للسياحة.. ثم أن الحقيقة التي 
وأشاع بوجهه في خجل: 
نا أخاف ركوب الطاثرات جدا!" 
ثم قال وهو يتنهد: 
_"الطارات مكان مرعفء.. تخيل نفسك فى مكان واسع مدتد تشعر فيه 
بالضياع.. الكل يجري مذعور.. وي كل لحظة يدوي من مكبر الصوت مو 
بفعم بالصدى لا تقهم منه حرفا واحًا.. رسالة تتکور بالعربية والإنجليزي* 
والفرنسية وأنت لا تفهمها!" ظ 
يمكننى أن أفهم ما يعنيه: واسمه (أجورافوبيا).. وهو نوع مخهور من 
الذعر.. لكننى ان أذكر له اسم هذا الرض حتى لا يقع في ذعرآخر اسمه (الذعر 
هذه هي مأساة الإتسان على كل حال.: قد يقضي حياته في جمع الال ثم 
لا يجد الوقت كي ينفق مليماء أو بتقق الال على للستشفيات التي تعالجه من 
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الفشل الكلوي أو السرطان. قد يدخر العواطف ولي نعنه أن يسكبها عند قدمي 
امرأة يمنحها کل شيء.. في كل مرة يتضح أن الرأة لا تستحق أو هي الراة 
الخطا أو لا يقابلها أبدا. هنا يقوم صاحبي بجمع الخبرات في حماسة.. وهو لن 
يستعملها أبدا.. لا وقت ولا شجاعة ليستعملها... أن تجمع العلومات عن 
اليلدان وأنت لا تنوي ركوب الطائرة أبدًا هو نوع من هذا العبث.. 

هنا لاحظت ملابحه بعناية.. لم يخطر بيالي أنه ينتمي فعلا لنمط من 
الأخخاص والوجوه.. هذا الثبط هو نمطي أنا.. هذه هي ملامحي أنا.. نمط 
جابعي الأحلام الذين لا يظفرون بأحلامهم لأنهم يخخنشون الخاطرة أو 
يمتتونهاء لهذا يقضون الوقت في كتابة الكتب عن أحلابهم تلك.. 

اتصلت بصديقي بعد أيام لاخیره أن عليه أن يستجمع شجاعته ويذهب 
لكان ما قبل أن يموت. عرفت أن كلامي أثر فيه کثیر! لهذا ذهب يجرب 
الأسفار.. هناك قرية صغيرة اسمها (كفر الخحاتين) جوار القاهرق وقد تهب 
هناك ليجرب خبراته بضعة أيام. محيح أنه أن يجد برج ایفل ولا قوس نصر 
ولا شلالات نياجراء لكنه على الأقل سيشمر بأنه مسافر لكان ما! 

من يدري ؟.. ریما احزم حقيبتي وألحق به هناك لأسضي أيامًا في 
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الاضطراب ناجمة عن الصعویات اللغوية التي ستتکلم عنها حالا. بالإضافة إلى 
قلة خبرته» واختراقه حاجز العرف والتقالید أحيانًا من دون أن یعرف... 
مثلا كانت أول حالة آقابلها في الریف هي طفلة في السادسةء وکان سا 
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قبت يه بسيطا جذا كما علمونا في طب الأطفال. وهو أنني جعلت الطفلة ترقد 
وقعت بقياس طولها بالتر القماشي الذي أحمله. وكائت النتيجة أن الأم وشت 
على باب الوحدة وراحت تولول: 

-بیقیسو! بنتي بالازورة!" 

بيدو أنها شعرت بائني كائن شيطاني جاء من سقر كي يحسد الطفلة؛ 
وكان هنا أول درس تعلمت منه ألا ألس هذا للتر القماشي اللعين أيدًا. الحالة 
الثانية مثلا أمطيتها بعض آقراص فيتابين (ب).. وكانت النتيجة أنها جامت 
محمولة وقالوا لي إنها لم تتحمل تلك الأقراص وأصابتها النوخة والدوار 
وسقطت على الأرض (مع نظرات شك تقول في صمت إنني طبيب أحمق).. نحن 
نتحدث عن فیتابین (ب) وليس عقار (فنكرستين) الذي پسالج السرطان. كان 
هذا هو الدرس الثاني » وهو أن الأقراص لا جدوى منها وقاتلة غالبًا.... 

احیانا تأتيك الترضية بطريقة لا تتوقعهاء مثل تلك الطفلة النقيرة 
الحافية التي قمت بخياطة جرع كبير في جبهتهاء والتأم الجرم جيدا... عکنا 
جاعت بعد أسبوع إلى العيادة حاملة كورًا من الذرة الشوية قائلة لي: 

تفل !* 

رانصرفت! .., تأملت کوز الثرة. .. تذكرت کلمات برنارد شو عن أن 
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للرء قد ينال أعلى الأجور لكن من النادر أن بعطيه شخص كل ما يملك.. من 
الواضح أن هذا كل ما تملكه الطظة ومعنى ذلك أن هذا أعلى أجر نلته في 
حياتي... التيمت الكوز في نهم وإعتقد آنه آلذ كوز ذرة اکلته فى حياتي.. 

الاعتمام بالعقاقیر بالغ فى الریف.. لاحلت أنهم پحبون الألوية جدا: 
وسوف آشرح هذا بالتفصیل بعد قليل. لكن يصعب أن ننسى موقف صديتي 
الذي جاءته فتاةٍ شابة غير متزوجة تعاتي مشكلة.. الدورة الشهرية متقطعة 
وبطنها تتضخم.. بالطبع لم يصعب عليه أن يثبت أنها حامل. لقد عبشت وکان 
غليها أن تدفع الثمن.. طلبت منه أن یساعدها على الخلاص من هذه الكارثة. 
فرفض طیعا.. هكذا اتجهت للباب منهارة وقد أظلم الغد في وجيها.. لا تعرف 
كيف تخرج من هذا اللأزق.. لا تعرف من أين تبدأ الحياة ثانیة... . 

فجأة استدارت له قائلة: ۱ 

“يا جيب حقنتين بنسللین بالر 3 ۴" 

هي تمقت أن تکون زيارتها بلا منفسة سا!... ومن الصعب ألا تظفر 
بالإجهاض ولا حقنة بنسللين كذلك!... هذا موقف عجيب لا يجرؤ كاتب علی . 
أن يضعه في روايةء لكن الواقع أكثر جرأة من الأدب بمراحل.. 

نعم.. طب الأرياف علم معقد قد يخطر للسنج أنه يشبه الطب العادي 
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من قريب أو بعید.. دعني آخبرك أن علاقة طب الأرياف بالطب الذي تسمع 
عنه تشبه علاقة غلبة السردين يحلف الناتو.. هل تجد علاقة ما؟.. إنن أنت 
عبقري ولن تلقى مشاكل من آي نوع .. 

هذه اللاحظات كتبتها لتفسي اساسا عام 36 
الوحدة الصحية في إحدى قرى محافظة الغربية: واعتقد أنها ما زالت صالحة. 
كما ائني نشرت بعضها على شبكة الإنترنت من قبل.. لهذا لن أبخل بها على 
لقارن. وقبل أي محاولة سانجة لإساءة الفیم: أقول إنني فلاح فلا يعتقدن 
أحد أن هذا القال يهدف السخرية لكنه محاولة لكسر الحاجز اللغوي 
السميك : 





علم الصطلحات الطبية 1277717010691 اعاعا[ الريفي: 
الخاتم والصفرة: فتحة الشرج 
زغولة: ارتباك معوي 
وم 


= 155 = 





لت (بغتح النون)< حركة الصدر العنيقة ادى الزقير 
سقف البدن: سقف الحتك: الرحم 

الضهر : الدورة الشهرية 

حيل / ولاویز : عقد لفاوية 

الجهاز / الشریط: لولب منع الحمل 

الإنذار: التظار : 


علم مسبیات الأمراض 171/10061712515 الريفي: ۱ 

يتلخص في كلمة واحدة لا قبل لها ولا بعد : البرد.. البرد يسيب أي 
مرض في العالم وسوف تكتشف يوما ما أنه السئول عن السرطان (لم أكن أعرف 
الإيدز في ذلك الوقت).. 


علم الباثولوجيا لاوهآه هلت الريفي: 
* سرض الكبد: مرضي واحد موحد لا فروع له. ينجم عن دودة 


(الهارسا) وعلاجه هو بأقراص خلاصة الكيد.. اکن لو رشح الكبد قإن هذا هو 
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الخطر الحقيقي. الاستسقاء في حد ناتها ليست خطرا طالا أن الكبد لم یرشم.. 

* مرض الكلاوي: هو مرض واحد موحد. قاتل غالبا. وعلاجه حجن 
الجئب والکثیر من عصير القصب دالعر قسوس, 

* برض الجلب: وهو أي برض قلب أو أوعية دموية.. قاتل دائما.. 
ومن يصب به يستحق رحمة الآخرين وعنایتهم. 

* برض الأعصاب: هنا يندرج طب العظام والأمراض المصبية 
والأمراض الروماتزمية والأمراض النفسية. على أنه حين يتحدث الرجل عن 
الأعصاب بصوت خنيض فيو يتحدث عن قدراته الجنسية عامة. 

* مرض السكري ينجم عن الإفراط في أكل السكريات؛ والام المفاصل 
تتجم عن الإفراط في أكل اللح. عاسة يمكن علاج السكري بالإفراط في أكل 


الخللات. 


علم وظائف الأعضاء [6/1/510109 الريفي : 
* كمية الدم في الجسم مخدونة جداً. سحب 3 سنیسترات من انلم 
يقل الرء أو يصيبة بالعجز طيلة حياته. التبرع بالدم حماقة كبرى..إذ كيف 


تقتل رجلا لتحيي آخر ؟ 
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* اليول والية هما طريقتا الإخراج للچسم اليشري.. ما یخرج من الدبر 
اس (بول) وما يخرع من القبل اة (مید)..۱.. لييا من الحتبيعسي أن تبال 
الریضر, عن حالة البول وحالة الیه.. فقط الحمقی بحسیونهما مترادفین.. وقد 
تسال اريف عن بوله فيجيب. بأنه طبیسی.. ولا تعرق أنه يشزف نصا مت 

« الطصال بپمته القتل فعط . عندما يكتشف الرء أن ندیه طحالا فهسي 
نهايته.. من الطبیعی ألا يكون لدى الانسان طحال.. 

* م العدة ليس عضوا تشريحيا من لحم ودم.. إنه قضيب محمي أو نار 
مختعلة أو حجر رحاية أو أي شيء داثما... 

© فتحة الشرج (الخاتم) في الأطفال لا فائدة لها الا أن تحتشد حولها 





علم الأ ع راض الا مام اا5 الريفي: 
* عامة كل طفح في الجلد هو حرارة..حتی لو كان سرطان جلد. 
* عامة كل هرش هو حساسية ختی الجرپ نقسه. 


* عامة کل ألم روماتزمي هو (تشر). 
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* عامة أي طفل یسعل وترتفع حرارته في ية لحظة تراه فييا في أي 
بكسر الهاء هو الإهماك. 


* عامة أي طفل لا یاکل منذ ثلانة أشهر ق أية لحظة تراه فيها في أي علم البحوث الطبية كنا!110 1711651196 Medical‏ الريغي: 


أهم شيء هو التكرير (التخليل).. لابد من الإنذار (النظار) لكنه صعب 
ه كل فتاة ضغطها منخفض و(هبطانة) في أي وقت تراه فیها.. ویقتل دائماً... (الأوشاعة) مفيدة دائماً:. "الداكتور جال إذ لابدن عن أوشاعة" 
* السمنة واللون الأبيض علامتا الصحة الوحيدتان.. ولا توجد أية 
e‏ لم لغارماکواوجي 11077000105 ريفي يقم 
* ارتفاع الحرارة ليس خمی.. الحمی هي التيفود ققط أو كل مرض ۱ ۱ 
يهدد الخياة ويستدعي التعاب لستشفى الحمیات التي تعجل بانوفاة غالبا.. العقاقی رای نوعيت: ِ 
اه نس لا تال هی وتیمتس ییا کیت زارت ۱ 1 - الدواء: وهو كل ما يوضع في زجاحة ویشرب.. 
وعلاجه.. لهذا هي لا تخرج الا ان یدفع.. لا تتوقع أن بستعمل الطبیب هذه 0 ۱ 2- العلاح (يتعطيش الجيم) : هو کل ما عدا ذلك ! 
الأناة النخرية للمرضى المجاتيين فإن فمل فهو غير جدير بالاخترلم.. وريها ۰ ۰ ۰ ۲ وینتسم العلاج (يتعطيش الجيم) إلى عدة آقسام 
كان وفنا كذلك.: ۱ أ- الحجن: هی كل ما يحقن.. وهي أهم آنواع العلاج (بتعطيض 
*عامة يجب أن توضع السماعة على موضع الألم. فلو كان رانك يزلل جي وأفخمها وأقواها ثرً.. عامة يتناسب مفعول الحجن مع ما تحدشه من 
ولم يضع الطبيب السماعة على رأسكء فهو وغد لا خلاق له. ٍ ألم .. الحجنة التي لا تحرق الريض وتجعله يتلوى ألا هي نوع من القصب الذي 
« استفعات لاد #احماج بع الأرجويطن بتي يتين ۸ ai aaa‏ 
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با یعطی للبغصص الكلوي. حجن فيتامين. حجن بنسلین أو فايلوسيف وصي 
تلخص الضادات الحيوية عامة. 

بد الكباسين (الکبسولات): بها أن أغلب الكبسولات تحوي مضابات 
حيوية: فإن التباسين هي تدع من العلاح مخصص لتخفيض ارتفاع الحرارة 
ومهما كانت أسيايها.. وهنا ييرز مقار مهم جدا اسمه (500)... لم تسمع 
عنه ؟.. لأنك محدود العلم عدم الؤاخذة.. يقول لك الرجل في فخر - “5000 
بد ممتاز.. * أو تا أنيت الوله ل5)[4”.. كما تلاحظ 500 جنا هو الاس 
العلمى تلعتار وليس جرعته.. 

هناك نوع من الكياسين له أهمية خاصة هو القويات.. وتستعمل في 
حالات (الضوعف).. 

مجطرات: راش واحد یملع کی عافد انمديدي 
وانتهاء بسرطان الشبكية.. يجب أن تترك الجطرة مرارة في الحلنق وإلا كانت 
نوعا من النصب الذي يمارسه أطباء الوحدات الذين لا خلاق لهم.. 

د- مراهم: كلمة واحدة جزلة دسمة تصلح لكل شىء بدءا بالإكزيما 
حتى الجنام. 

ه- برشام: هذه هي أسفل سلم العقاقير.. ولا جدوى متها إلا أن تقف 
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۳ 
ان ۱ ل 

۱۱ ۱ فا 

۳ ينانا 5 


٤‏ الريء داثما. تسیب الضفط والدوخة والصداع والهبوط ولابد من (حرجان) في 
فم العدة.. وأنت تذكر قصة المريضة التي كاد فيتامين (ب) يقتلها.. 


عامة طبيب الريف لا يصف لك الدواء القلاني أو يكتب الدواء القلاتي: 
ولكن (یطلعه لك)..مثلا (الداكتور طلعلي کیاسین وبرشام).. 


هذا هر با وجنته آي آوراقي عن الوضوع: باعد باستکماد هذا الوضوع 
العلمي الهم بعجرد أ نأتذك رتقاصي ل أخرق. 





لجز يد من اکن الخضر با 










رات عبر 
۳۱۸ 
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آي 








حب الطفه لسة اس 


اعمال فنية تادرة 
تجحت في اقتناص هذا الخيط 
الوفق. ولستنا الیرم تحكي عن 
حب طفولة مر يه ساخبنا وهر 
E‏ العف الخ امس الا بتداسي.. 
والقبوة. ولتذعب الهرمونات 
إلى الجحيم فلم يكن لها اي دور 






سمرا+ کانت... تحيلة کانت.. لها عینا فزال بتلصص سن وراه شجرة 
فى الدغل. لا يعرف حقا إن كانت جميلة آم لا بمقاییس الجمال.. كانت تعجيه 
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جدا وكفى. وکانت لها ضحكة خاصة تبرز أسنانها جميمًا في آن واحد» فسن 
حسن الحظ إنن أن كانت أستانها تضيدة مثمقة.. 


حب من طرف واحد.. لم يعرف قط إن كانت تلمينة الصف الضامس 
الابتدائي تميل له آم لاء ولم يهتم بشرء سوق بكونه يحبها جدا.. ومن 
الصعب ان تتخيل منظر الصبي ذي الأعوام العشرة وهو يصفي دافا لکلمات 
(عبد الحليم حافظ) الحراقة وهو يعني : 

-تاني تاني تاني. راجمین للحيرة تاني.. ونضيع ونجري ورا الأماني” 

وكانت تلك الأغنية هي الوضة ف ذلك العام.. كانت ساخنة خرجت من 
الفرن عاك ۱ 

يعرف اسمها - الذي ان آذکره طبعًا - ويعرف عنوان بیتها عندبا 
کنبته على لوح الکتابه في حصه اللغة العربية. لم ينسهما قط... 

انتهت الدرسة الأبتدائية وجاءت الدرسة الاعدادية وصار أصدقاء 
الأمس غرباء. كان یمود للمدرسة الابتداثية من حين لآخر ليمشي في الفناء 
الريخيين الشجعان: وكان الهنود الحمر يرقصون. وكان بيليه يقود فريق 
سانتوس ليحرز 28 هدقا في الفسحة.. كيف اتسع النناء لكل هذه الأحلام 


وهو بحجم البانیو في حمام بيتك ؟ 
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هناك رآها نات يوم وكأنها جات لتلقي نات الأسظة.. كانت واققة 
جوار منبور الماء وكانت تملا كوبا من الماء لطفلة لا تستطیع بلوغ السنیور 
ات ضحك لها وضحکت له.. شحکت تلك الضحكة التي تكشف عن 
أسنانها كلها في وقت واحد. لم تعد تلبس الريولة الصفراء الصنوعة من (تيل 
نادية) وإنما تلبس بذلة الدرسة الاعدادية الزرقاء الأنيقة. سألته عن حاله ' 
وسألها عن حالهاء وتظاهر بأنه لا پموت.. تظاهر بان قدميه ثابتتان.. تظاهر 
بأنه لم يحلم بها كل بوم منذ ثلاثة أعوام.. 
حيته وانصرفت.. ووقف يراقبها وهي تشق طريقها مسرعة نحو 
البوابة وسط جحافل الأطفال. وكلن هنأ هو النقاء الأخير. ..فعلا... 
فقط مر مرات مديدة أمام بيتها وراح ينظر للمدخل الرطب الذي قد 
تنعس فيه قطة مشمشية؛ وقال لنفسه: 
“يوم ما سوف أصير رجلا ناشجًا وسوف اجتاز هذا الدخل.." 
لم يجتز الدخل قط لكن الفكرة جعلت سنوات الحرمان محتملة.. 
يدنسها بأسئلة أو يقف عند قارعة الطريق ينتظرها. ومن الؤلم أنها كانت من 
طراز فتيات النسيم اللاتي لا تسمع عنهن شيئًا أبدًا.. ليست متفوقة لترف - 
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صورتها ‏ العحف. ولیست طائشة لیتکلم نها رفاقك.. كانت زفیر! تکانف 
على زچاج ذكرياتك ثم بدا یتلاشی بب.... 

احيانا تبعث في بعض القصاند. أو یقتحم جزء بنها قصة له.. هناك 
بعض الرواسب الفرويدية التي تركتها له» والا فنماذا ظل طويلا یت قلبه 
ضربة كلما راق درية شرف الدين أو سحر رامي أو آلي متجرو؟ صل تعرف 
الشيء الذي يجمع بين هاته الفتیات ؟.. إنه هي.. ! 

این هي الآن ۳ 

كثيرا ما يقف يرمق الليل في الخارج ویتساءل هذا السؤال ویتمنی أن 
يحد إجابة عند.. 

این هي ان 0 

ثمة احتمال لا یاس به أنيا اليوم ام في الخمسین.. معلمة فيزياء بدينة 
صارمة. لابد آنها قضت خبسة عفر عامًا فى السعودية.. فى (الاحساه) على 
الأرجح. تضع على رأسها بوئیه غريب الشكل يذكرك بخوتات العليبيين في 
فيلم (صلاح الدين الأيوبي) : وتعاني النقرس بشدة.. لديها ابنان هما (إلهام) 
و(مصطفی).. بالطبع تزوجت إلهام الآن ولديها طفل.. (مصطفى) لم يتزوع يعد 
ولا يكف عن مصادقة الفتيات ودخول البيوت غير جاد. الشكلة هي أن ولديها 


فللا فى مصر فترة طويلة دون رعاية الام والآب لذا لم تكن تربیتهما افضل 


في هذا الصيف سوف تكتشف أنها مصابة بالتهاب الكبد سي.. هذا 
يهدد بأن يتوقف تعاقدها لو أن الحكوبة النعوبية أعادت تحليل دمهاء نذا 
تقض الوقت بين عيادات الأطباء تتساءل عن جدوف الحبة العفراء 
والانتر فیرون.. هل حقنة كورتيزون قبل التحليل يمكن أن تخدع المختبر ؟.. 
المشكلة الأخرى هي أنها قد تكتشف بؤرة سرطانية في الكبد بعد أعوار. ويكون 
علیها أن تختار بين التردد الحراري أو الحقن بالكحول.. 

مسكينة يا صغيرتي الجميلة.. رحلة طويلة قطعتها منذ كنت ذلك 
الفزال الأسمر ف الدرسة. حتى وصلت إلى سرطلن الكيد.. آنا آسف فعلا... 

ربعا ليس الامر کنلك.. 

ریما هي الآن تلف سیجارة أخرجتها من سدرها.. تبللها بلسانها ثم 
تبحث عن عود ثقاب خلف أذنها. تخمل السيجارة وتطلق سحاية كثيفة سن 
بنخریها: ثم تتربم چوار الفراش القنر.. (أم عواطف) تحاول أن تفرض 
سیدار تها علیها: لکنها لن تسمح لها بذلك... 

آعوام مرت منذ قتلت زوچها طعنًا بالسکین في نور رقبتسه: والسبب 
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أنه عرف أن عشيقها (عباس) على علاقة بیا.. لو لم تفسل لقتلهما معا.. 
المحامي لم يكن يؤدي عمله جیدا وياعها. ما زالت أمامها أعوام طويلة في هذا 
للكان العفن ولا شك أنها تستعيد ذكرى الدرسة الابتدائية عندما كانت شیثا 
عزيرًا میا نظیقا. وكانت لها أم تعنی بها ونكوي ثيابهاء وکان هناك تلميذ 
أحمق بهیم بها حبا ويعتقد أنها لا تلاحظ هذا الغبى كان يمر آسام بيتها 
برار! ويستتشق الهواء. علو!.. هواه! .. يا ابن المجنونة!... ليتك نعدمت لي 
ولتها.. كنت سأوافق.. أي شيء كان أرحم مما صرت إليه... 

هذا الصير صعب التحقق نوعًا لأنها من الطبقة الوسطى مثله.. تساه 
الطبقة الوسطى لا يذبحن آزواجهن: وإنما تفعل هذا فيكي وانصاف.. 

ان أين هي الان ؟ 

بعد نحو آریعین عایا.. 

ربما هي الآن في الغرفة الباردة العقمة تخعل لفافة تبغ أخيرة قبل أن 
تنهض. إن رأس الریش بفتوح والبروفسور (لارس جیلیاد) ينتظرها في قاعة 
الجراحة. إن قدراتها الذهلة في استشصال الأورام الخيخية قد آثارت ذهول 
الكثيرين ومعظم أطباء أوروبا يحاولون أن يشربوا متها هذا الفن.. 

“لا يجب أن آدخن.. التدخين يجعل يدي ترتجف" 
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يدا جراح الأعصاب لا يجب أن ترتجفاء ولكنها لا تستطيع التخلى عن 
لفافة الثبغ.. بعد الطلاق من زوجها مارت السيجارة صديقها الوحيد في هته 
البلاد الباردة : السوید. من حين لآخر تشذکر دق محر وشارع الدرسة. 
الدرسة الابتدائیه وتندهش كلما تذکرت كيف تغير مسار حياتها بعد ما 
آنهت دراسة الطب.. كيف التحقت بتلك البعثة الدراسية في جراحة الأعصاب 
ولم تعد لمر قط من حيتها..... 

من قال إن النجام يعني السعادة داثما ؟ 

ریما لم يحدث هذا السیتاریو بالضبط. لكن أين هي الآن ؟ 

هي من جديد تدخن بكثافة... كناك تدخيئًا يا مجنونة.. كلما تخيلت 
مكانك راي السيجارة في ينك.. 

إنها تتف هناك خلف الكواليس تراقب البنات يؤدين الخطوات 
العروفة لباليه (جيزيل). نضرات صغيرات السن لینات.. 

تدخل المدربة (أولجا بافلوفنا) تقول لها إن العرض سيبدأ حالا.. وان 
لا دور لها فيه.. يجب أن ترحل : 

-"لقد انتهی عصرك كباليرينا.. يجب أن ترحلي.. ` 
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تقول ف عصبية وهي تنفث الدعان: 

"ذهابي من هنا بعتاه مباتي" 

لقد فحت كثيرًا منذ تركت مصر لتدرس الباليه في الاتحاد السوفييتي 
وقتهاء وكان علیها كذلك أن تدرس الشيوعية وتعتنقها.. لكنها استطاعت أن 
تكبر وأن تفجر طاقات منعلة. كانت معلمة في الدرسة الابتدائية تقول لها: 
انت خلقت کی تکونی باليريتا... 

لق اشتهرت حتی لست الشمس والیوم علیها أن تهوي للثرک... 

لا.. لریبا كان الانتحار هو الافضل.. ای انورا باتت مخنوقة عندیا 
التف شالها حول عجله السیارة.. هي ستفعل الشيء ناته لكن بکامل إرادتها.. 

ان أين یمکن أن تکون ؟ 

ربا هناك في میدان التحریر تحمل لافته عليها (الشعب بريد اسقاط 
النظام). لقد تعبت ويح صوتها وسنها لا تسمح لها بالثورية إلى هذا الحد؛ لكن 
وجودها يحمس الشباب بلا شك.. عندما يرون امرأة في سنها تصيم فهم 
يتحمسون أكثر. شاب من الصارخین قدم لها زجاجة ببسي وبصلة: فهتفت 
أنها أكلت. لكنه شرح لها أن هذا هو التقلبد القبع لكافحة الضاز المسيل 
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اصمدوا يا شباب... حكومة اللصوص هذه سوف ترحل.. 

الطلقات تنهمر.. القناصة الذين اسر الجميع فيما بعد على أنهم غير 
موجودين يمطرون الشباب بالرصاس. مبارك يقتل آبناء» ليبقى يوما آخر... 

أرجو أن تحترسي.. ستكون نهاية مشرفة لكنها دامية جنا.. لا أريد 
ان تضيعي متي بعد كل هذه الأعوام لأجدك جشة مهشمة الرأس يصعب 
التعرف عليها.. 

أسرعي.. جدي مکانا بعیدا.... 

أين هي الآن ؟ 

ريما سقط الفك التحلل الآن بعد ما تمزقت الأربطة.. وخرجت دودة 
صغيرة من العين التي تحولت إلى تجويف.. لقد انفجر الجلد منذ أسبوع 
وتحررت البكتريا التي كانت تملأ الأحشاه.. 

القبر فظلم وقاس.. والأسوأ أنه حار جذا.. التحلل يتم بسرعة. سن 
الخمسين سن منامبة للموت.. ليست ميكرة جدا قتفعمك حسرة على شبابك 


وليست متأخرة ليحاصرك الشلل والصمم وارتفاع ضغط الدم والعمی... 
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ترف أين هي ؟ 

ترى كيف كانت الامور ستكون لو مارت له ۴ هل كانت نهایتها 
لتكون أفضل آم أسوأ ؟ 

هل يلتقيها یوما ماف السماء في عالم آخر بعقاییس بختلفة ؟... وهل 
تظل معه للأبد وقتها ؟ 


لن يعرف أبذا على الأرجح. فقط لو عرفتم أين هي وما مصيرها أرجو 
.أن تبلغوه بما تعر فون... ا 4 


أعرف بتاثًا ما ستكون عليه الأمور وقتها: ولینا أرجو أن تغفر لي لو كان امقال 
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يتكلم عن أمور لا علاقة لها بها يدور في ذهنك. ریما تكون نهاية السالم مثلا؛ 
بينما أنا أنكلم عن قصة حب.. لست مجنولا.. أنا فقط لست عرافا. 


لست مولمًا بقصص الحب التي يكون الشيوخ آبطالا لهاء ولا تؤثر في 
البتة. قبل أن تقول شيا دعني أذكرك بانتي لم آعد شابا على الإطلاق. الفكرة 
هنا هي ولعي بالجمال والثالية؛ لهذا كنت أتخيل العشاق دوما سن الشباب.. 
يخيل لي أن الشباب هم الوحيدون الجديرون بالحب. بيئما الشيوخ يلعبون 
لعبة خبيثة يحاولون بها أن يأكلوا في ذات الطعم مرتين: أو یروا العرض 
السينمائي مرتين بتذكرة واحدة. في مسارح الولد كان رجل يحمل ععا غليظة 
يمشي بعد العرض بين مقاعد التفرجين ليطرد من تسول له نفسه الاتتظار 
قليلا. هذا الرجل ليس موجودًا دائمًا وأحياًا يحب الشبوخ أن ینوا جالسين 
متمسكين بحقهم في أن يروا العرض من جديد.. 


قد يحب الشیخ فتاة صغيرة السنء وهذا خطا جسیم: لکنه بمكن إنا ۱ 
اقتنعنا بان الحب شيء خارج عن الإرادة. هناك قصة رقيقة جذا لكاوي سعيد | 


رلوي القصة أنه أكبر بن الطبيب!.. آکبر من والد حبيبته!.. هنا يأخذ علاج ۱ 


الفغط الذي کتبه له الطبیب وینصرف ف حزن.. 
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الأمر كما نرى هو ملساة تدعو للشفقة., 


السيناريو الثاني هو حب الشيوخ.. أي أن الشيخ يحب سيدة عجورًا. لا 
شك أن هذا الحب لا يخلو من العنوية والالم. 

في البناية التي كنت أسكنها قبل زواجيء كان غناك عدد لا باس به من 
اليونائيين الذين بدموا يعودون لبلادهم. سوف أستخدم أسماء مستعارة طبعًا. 
كانت الآنسة (إيرين) في الثمانين من عمرها.. كما لك أن تتوقع كان وجهها 
عبارة عن ورقة مبللة كرمكتها يد قاسية.. في كل سنتیفتر عشرات التجاعيد.. 
تطل على هذا كله غين منهكة لا تصرف ما رأته بالضبط لٍ خياتهاء لكتها 
توارت وراء سحابة بيضاء وذلك الغشاء الذي يطلقون عليه (ظفرة). وبالطبع كان 
هناك إحساس عام بالدموع يخيم على هذه العين.. تخمر آنها كانت تبكي أو 
موشكة على البكاء.. بالإضافة لهذا لم تكن تسمع تقرییا.. 

يمكنك أن تراها هناك قادمة عند أول الطريق بقامتها المحنية وثوبها 
الذي لم تكن تغيرة تقریبا.. الجورب التهدل السزق في عدة بواضع: والشعر 
الشعث الأشيب. الصورة الثلی لساحرة عجوز ربما تلتهم الأطفال... لکنك 
تدرك بسهولة آنها امرأة نبيلة شديدة الكبرياء. ولسان حالها هو (نهارك 
سعيد يا جاري.. أنت في حالك وأنا في حالي). 
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كنت أحبها كثيرا.. فهي تنقلني لاجواء أخرى.. عجوز بونانية تمشي 
في شوارع قرية ساحلية بين الصيادين الذين يجففون الشباك ويحتسون الأوزو.. 
ریما هي نات القرية التي برقص فيها زوربا اليوتاني.. باختصار كانت تداعب 
الجزه الذي قرأ (کازندزاکیس) في خيالي.. 

لا أعرف ديانتهاء لکنها على الأرجع كانت كاتوليكيية؛ وان كنت لم 
أرها قط تذهب للكنيسة بوم الأحد.. 
لتقف في الطابور. دائما تحمل تلك الحقيبة الصنوعة من خيوط التريكو.. تبقاع 
بالضبط ما تريد من كميات. يصعب في مصر أن ترى من يبتاع ثمرة طماطم وثمرة 
خيار وسمکتین ورغيقا مثلا.. لكنها كانت تفعل تلك.. 

إنها تعيش في غرفة على السطح.. كلما تصورت هذا انقطع نفسي 
وشعرت بأننى موشك على العودة للعناية الركزة.. هذه بناية شاهقة.. بناية 
مرعبة من بنايات الماضي.. والطابق الثالث يعادل الطابق الثامن من بنايات اليوم 
الرقيعة.. هذه الآنسة كانت تصعد خمسة طوابق (من طوابق الماضي) سرارًا كل 
و 


على السطح تجد غرقتها.. 
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دخلتها عدة برات, ولم يخب ظني كثيرا.. 

كانت الغرفة السضيقة قد مارت أروع بکان على وجه الارض. 
مزهرية... أزهار وتباتات ظل عند الدخل.. ستاثر عليها آزهار زاهية. نافذة 
منتوحة تدخل متها الخمس. وق الداخل بنضدة صغيرة عليها دائمًا كعكة أو 
حلوى (كوكيز) سنعتها هي وموقد صغير : وفراشان صفیران.. 

هذا الجزء كان يداعب عالم ديزني في خيالي.. الجدة بطة تخب كعك 
التوت وتضعه على القافنة: ومن الوارد أن يمر الدب ليلتهمة. 

هل قلت (قراان صقيرات) ؟.. نعم.. ألم أقل لك أن أخاها الخواجة 
(خريستو) يعيش معها فى هذه الغرفة ؟.. معلم قديم في الثمانين مثلها. يذكرك 
كتير بوودي ألين بتامته النحيلة الضامرة وعويناته والابتسامة الواهنة 

هناك بعض الكتب باليوتانية فلا أستطيع أن أعرف ما موضوعها.. 

من أين جاء هنان ؟.. لانا يقيمان في مصر ؟.. لماذا لم يتزوجا ؟.. ما 
مسدر الال الذي يعيضان به (وهو ليس وفیرا على كل حال). أسئلة لا أعرف 
إجابتها ولم تكن حالة سمعهما أو تجاوبهما مع الناس تسمحان بأن تروي 
فضولك.. 
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الأيام تعر.. 

لم اعرف أن الخواجة (خریستو) كان يمر بحالة اکتشاب عنيفة. لشد 
طال العمر به آکثر من آللازم وهو ينتظر في صبر أن ينتهي الفیلم بلا جدوی.. 
اعرف هذا الشعور القاسي وأرثي له كثيرا.. أن تصحو من التوم منتظرا في لهفة 
قدوم اللیل لينتهي يوم اخر.. 

حتى جاء الپوم الذي سمعنا فيه صراخا عنيفا.. هرت للشرفة لأرى 
ما هناتك فوجدت ظاهرة غريبة.. لقد جن الجميع.. كل سکان البناية القابلة 
ینظرون لسطح ينايتئا ويصرخون وكل من في الشارع ينظر لاعلی ویصرخ.. دكذا 
توصلت إلى اسنتتاج عبقري: هناك شيء با.. 

فرعت للسطع. ولا كان الموقف غير معتاد فقد مررت بحالة لحظية من 
بطه التفكير. تلك الحالة التي لم یمان منها ابن جارتنا لحسن الحظ . فهو 
ضابط شرطة معتاد على الأحداث العنيفة. كان قد هرع للسطع فركل الباب 
بعنف لينفتع: ولا دخلنا إلى الفرفة الجميلة رأينا الآنسة إيرين منهارة إلى 
جوار النافذة الطلة على النور.. كانت في حالة لا تسمح بشيء سوي أن تجلس 
هكنا بلا حراك. ومن جديد فهم ابن جارتنا ما يحدث فمد يده خارج النافنة 
وعاد يحمل الخواجة (خريستو) من قناله کانه أرنب یتلوی محاولاً القرار.. 


لقد كان اليوم ليوناني المجوز بقف على إقريز البناية خارج النافذة.. 
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لحظات يستجمع فيها شجاعته قبل أن یثب.. ! 

قال ابن جارتنا وهو يشعل لفافة تبغ : 

-کلنا تمر بحالة قرف يا عم خريستو.. وكلنا في أسوأ حال لكتنا لا 
تثب من التواف! " 

بینما العجوز يردد بلا توقف وبضعف غریب: 

-"خریستو خلاص.. زهق.. خریستو موس عايز یمیش" 

وهکنا عدنا لديارنا وقد عرفنا الأساة التي يعيشها الشقيقان.. 

الحقيقة أن خريستو كان ضعيفا.. لكن الأدهى أنه كان آنانیا.. لا أحد 
ينتحر ويترك أخته العجوز وحيدة في بلد أجنبي: واف أعلم بالضغوط النفسية 
التي مر بها على كل حال.. دعنا لا تأخذ مقاعد القضاة.. 

نات سبام صحوت من النوم فعرفت أن الخواجة خريستو نجح.. 

لقد صحت أخته فلم تجده في الفرفة؛ وعندما ألقت نظرة إلى النور 
وجدت جنته ملقاة هناك.. 

يبدو أنه اختار ساعات الفجر الأول حتى لا يراه التحمسون والنقذون 
من أمثالنا. عرفت فيما بعد موضوع ساعة الذئب. وهي الساعات الأولى بعد 
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منتصف الليل. عندما تکون لى آوهن حالاتنا تفسیا وجستیا.. في هذه الساعة 
ينتحر من أسيبوا باكتثاب. وتحدث النوبات القلبية وجلطات الع لمن هم على 

لقد استبد به الاكتثاب فى تلك الساعات.. لابد أنه تیض وحيدا ووقف 
يرمق السطح الخالي في ضوء القمر.. أخته نائمة لا تدري شيا لابد أنه تذكر 
شبابه واليونان.... تذكر نفسه طفلا سعيدًا نفیسا يقرقر في فراشه وتاش أمه 
قدميه البشتين في شوق.. 

لابد أنه فکر في هذا كله.. 

قشع لب ... 

كان الیوم صاخبا بالطبع.. لکن كل شيء انتهى.. 

من جديد عادت آنسة إيرين تبتاع رغيفا وثمرة طماطم.. ولا شك أنها 
صارت تضع طبقا واحدًا على منضدة الجدة بطة.. 

الأزهار ذبلت والنباتات لم تعد تجد هن يعني بها.. 

و نات يوم لم تعد الآنسة إيرين هناك.. 

أخبرني الجيران أن الآنسة كانت شابة بوما ما.. كانت حسناه بارعة 


الجمال. وكان هناك شاب وسيم فقیر يهيم بها حبا هناك في اليونان. لكن رفض 
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أغلها أن يزوجوها له. 

اليوم صار الشاب رجلا تاضجا في التسعين من عمره. والطريف أنه لم 
يتزوج لأنه ظل على حبه لتلك السنيورة التي بلغت الثمانين. الأخبار تصل 
اليوتان بسرعة وقد عرف بأن حبيبة قلبه وحيدة بعد ما انتحر آخوها: وهي 
في بلد أجتبي.. لقد صارت حرة.. وأحوج ما تكون له.. 
ربیفا: وأركبها على حصانه الأبيض عاتنًا بها إلى اليوتانه..... ‏ . 

هذا نمونج فريد الختيتين اللذين يظتان كل الظن ألا تلاقيا.. لقد التقى 
القلبان بعد ستين عامًا على الأقل!.. ويبدو أن فرصة الظفر بابنة الجيران ما 
زالت متاحة أمامك عندما تبلغ سن الثباتين! 

هذه من القصص النادرة التي أبتلع فيها قرام الخيوخ.. فيما عدا هذا لا 
أحب هذه السيرة على الإطلتق! 


هز يد من لکنب لخر . 


فراع اشر 
FBcomgroups/Book juice‏ 
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سا بعد تررق ... 
قواتیر وحلیسة ومیکر وباث 
بعد أربعة آشهر 
سجن اللياية ورف .... 
شغرة التواريخ 
ولا تنسوا عم حجازي. 
مار]--صاد ‏ 
جامع الا حللام 
الطريف ف طب الریف ...... 


قضبة حب 
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